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الإنماد فل المهاد 


من الظلم أن نتعامل مع «صلاح الدين الأيوبى على أنه 
مجرد فصل من الفصول المثيرة فى تاريخ الحروب الصليبية 
ضد الإسلام والمسلمين.. وذلك لأن مسيرته النضالية 
وأسلوبه فى الحكم وصفاته الشخصية تقدم (روشتة) شديدة 
الإحكام لعلاج المشاكل والصعاب.. ليس فى عصره فقط.. بل 
فى عصرنا الحالى أيضا.. حيث يتشابه الوضح العام للعرب 
والمسلمين الآن ‏ إلى حد التماثل. مع وضعهم فى عصر 
«صلاح الدين».. فالتفكك والتشرذم والتصارع مشکلات تنیع 
من الداخل.. بينما الاحتلال والهيمنة والإساءة للإسلام 
ورسوله مشكلات تأتى من الخارج لتؤكد صحة الحكمة التى 
تقول (ما أشبه الليلة بالبارحة).. ولأننا نعيش (لحظة 
فاصلة) مثل التى عاشها «صلاح الدين» تماما فليس أمامنا 
إلا (استنساخ) الدور والإنجاز والإرادة والأهداف التى تمثلت 
فى هذا الرجل.. ويأتى فى مقدمة الأهداف التى يتحتم 
استنساخها ذلك الإصرار على الوحدة ونيذ الفرقة.. حيث 
يمكن تلخيص وإيجاز مشوار «صلاح الدين» فى ذلك الشعار 
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«الاتحاد قبل الجهاد».. فعلى مدى ثلاثين عاما تمتل رحلته 
مع الحرب والسياسة كان هدفه الأول يكمن فى كبفية (توحبد 
الأمة) لتصبح قادرة على الصمود والتصدى لتلك الهجمة 
العنصرية التى تجسدت فى الحملات الصلببية.. ثم العمل 
على ردع هذه الحملات من خلال قوة الأمة الموحدة.. ورغم آن 
فكرة الوحدة قد بدآت مع «عماد الدين زنكى» فإنها لم تتحول 
إلى واقع ملموس إلا على يد «صلاح الدين الأيوبى».. وقد 
نتفق أو نختلف على بعض الأساليب التى اتبعها لتحقيق 
هذه الوحدة.. إلا أن الإبجابيات تغلبت كتيراجدا على 
السلبيات.. ليصبح توحيد العرب والمسلمين الإنجاز الأكبر د 
«صلاح الدين» خاصة أن هذه الوحدة قد تحققت عندما بدأت 
بذور الفرقة تدب بين صفوف الصليبيين من خلال التناحر 
بین قادتهم. 

والتفريق بين صليبيى آوريا وصليبيى الشام مثل الذى 
نحدث فی إسرائيل الآن بین «الأشكناز والسفرديم».. وقد 
آدی نجاح «صلاح الدين» فى تحقىق هذه الوحدة التى جعلت 
العرب والمسلمين قوة مرهوية الجانب يخشى باسها مما دقع 
«فيليب أغسطس» ملك فرنسا و«ريتشارد قلب الأسد» ملك 
إنجلترا إلى فرض ضريبة أطلق عليها اسم (ضريبة صلاح 
الدين) وذلك لجمع الأموال اللازمة لمحارية «صلاح الدين» بعد 
معركة «حطين» واستعادة القدس.. 

وإذا نظرنا للعرب والمسلمين الآن نجد أن لديهم من أسباب 
القوة أضعاف أضعاف ما كان لهم على عصر «صلاح الدين».. 
بما يعنى آن الوحدة هى العلاج الوحيد القادر على مجابهة 
مشاكل الداخل ومخاطر الخارج.. 

وقد انطلق «صلاح الدين» خلال رحلته لتوحبد الأمة من 
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فكرة عبقرية تؤكد على حتمية وجود مصر والشام فى محور 
واحد.. تلك الفكرة التى تعد عنوانا بارزا للأمن القومى 
المصرى قديما وحديتا.. فمصر يكل ما لها من قيمة وقامة 
تجعل منها عملاقا بدصعب . بل بستحيل - حبسه داخل أريعة 
جدران هى حدوده الجغرافية مما يجعل النفوذ والتاثير 
والمكانة تتمدد أبعد من الحدود الجغرافية لتصنع حدود 
الآمن القومى.. وقد فطن الفراعنة لأهمية الآمن القومى 
المصرى ولذلك نجدهم منذ «مينا» موحد القطرين فى الأسرة 
الأولى الفرعونية وحتى نهاية عصر الأسرات يبحرصون على 
مد نفوذهم إلى منابع النيل جنوبا والشام شمالاء فتلك هى 
حدود الآمن القومى المصرى.. وقد استطاع «صلاح الدين 
الأبوبى» بما يملكه من عبقرية عسكرية وقدرات سباسية أن 
رى فى محور مصر والشام العمود الفقرى لدولة الوحدة 
العربية الإسلامية والذی يمکنه من ردع الهجمة العنصردة 
للحملات الصلببية.. وقد عمل الاستعمارء منذ قديم الأزل 
وحتى الآنء على قطع الاتصال والتواصل بين مصر والشام 
حتى نجح فى غرس تلك الخلية السرطانية الحمسماة بدولة 
إسرائيل فى خاصرة الجسد العربى ليقطع هذا الاتصال.. 
وكل جسد يصاب بخلية سرطانية يصبح آمام خيارين لا 
ثالث لهما: فإما المقاومة والانتصار أو الانهبار والتلاشى 
وقد اختار «صلاح الدين» المقاومة فحقق الانتصار ليقدم لنا 
(النموذج) الذى یجب أن نستمسك به؛ لآنه بلا بديل.. وقد 
نجح «صلاح الدين» فى مد دولة الوحدة من لببيا إلى جنوب 
الموصل لتشمل بلاد الشام والجزيرة الفراتية مع مصر 
والحجاز واليمن.. وقد ساعده فى ذلك امتلاكه لرؤدة 
استراتيجية واضحة مكنذته من (جدولة المهام) ووضع 
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خصمین فى جبهتين مختلفتين فى وقت واحد» حتى لا 
تتشتت آفكاره وقواه.. فكان بتفرغ لجبهة واحدة وإن 
انفتحت الجبهة الثانبة يعمل بكل قواه على تحييدها حتى 
ينتهى من الجبهة الأولى.. وقد اتضح ذلك منذ البداية حيث 
حرص علی تمکین آمره آولا فی مصر لیتخذها قاعدة ينطق 
من خلالها فى تحقيق حلم الوحدة.. ومن آهم نجاحات تلك 
الرؤية الاستراتيجية التى امتلكها «صلاح الدين» قدرته على 
استخدام كل الآليات المتاحة والتى تساعده على حسم 
الصراعات فى الداخل والخارج» مذثل امتلاكه جهاز مخابرات 
متميزا عمل على وآد الفتن فى الداخل خاصة بعد انهيار 
الخلافة الفاطمية الشيعية كما عمل على كشف المؤامرات 
الخارجية وتقديم المتآمرين للمحاكمة.. 

ویاتی فی هذا الإطار ايضا حرصه على بناء اسطول قوی 
مواجهة تلك الأساطل الأوروبية ولحصار المحمالك الصلببية 

ومن آهم عناصر النجاح عند «صلاح الدين» الأخذ 
بالأسباب وحسن التخطيط خاصة آنه جاء فى وقت عصيب» 
وفى حالة أقرب إلى الانهيار فى العالم الإسلامى والعربى 
بعد صدمة الحملة الصلنببة الأولى التى انتزعت القدس 
الشريف.. وقد أدت هذه الصدمة إلى ظهور دعاوى كتيرة 
تؤكد على أن ما حدث كان بسبب اليعد عن الله» وعدم 
الالتزام بأوامره» والوقوع فى نواهيه (وهذه الحالة متكررة 
بعد كل الهزائم) وقد شهدت المدن الإسلامية فى ذلك الوقت 
عمليات كثيرة لإراقة الخمور وتتبع (بنات الهوى) وقتلهن.. 
ومكافحة كل أشكال المنكر التى تفشت فى المجتمع الإسلامى 
وذلك طلبا للمغخفرة وكشف الضر عن بلاد المسلمين.. كما 
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انتشرت فى تلك المرحلة ظاهرة التصوف.. وتحول التصوف 
إلى تاز جارف وتجمح المتضتوقة قى جماعات تكفا على 
ذكر الله» وتعيش على ما توفره لهم الدولة من أوقاف تضمن 
لهم الحباة الطبية الآمنة.. ورغم تدىن «صلاح الدين» وحبه 
للفكر الصوفى فإنه رفض كل هذه المظاهر. وأكد على أن 
مقاومة العدو وهزيمته لن تكون إلا بالآخذ بالأسباب 
والاستعداد وامتلاك كل آلبات القوة» وتطودر الآلة العسكرية 
مهما تكن قوة العدو.. وإضافة إلى كل هذا فقد امتلك مهارة 
التخطيط وبعد النظر» وحسن تقدير الأمورء والآهم مهارة 
اختبار الرجال والقادة والمعاونين» وكان عرف متى بيداء 
ومن آين ييدأً» وكيف ببداء ولذلك استطاع تحقيق النجاح 
والانتصار فى غالبىة المعارك التى خاضهاء لىحفر اسمه 
ضمن (قائمة الشرف) التى تحوى أهم وآكبر أسماء القادة فى 
تاريخ البشرية كلها. 

ورغم اتساع دولة «صلاح الدين» وكثرة خيراتهاء فإنه كان 
شديد الزهد» إلى درجة التقشف. كما استنفدت الصدقات 
التى كان بخرجها كل ما لديه من مالء لدرجة أنه عندما مات 
لم يجدوا فى خزانته سوى سبعة وأربعین درهما وجراما 
واحدا من الذهب... والحاكم الزاهد عملة» شديدة الندرة 
سواء فى العصور القديمة أو العصر الحدىث» فنحن قديما 
نستطيع آن نذذكر «عمر بن الخطاب» و«عمر بن عبدالعزيز» 
وحديتا نستطيع أن نذكر «جمال عبدالناصر» ولكننا فى 
النهاية لن نجد إلا عددا قليلا من الحكام هم الذين رفضوا 
أيهة الحكم والجاه والسلطان» وارتضوا الزهد والتقشف» 
وكلهم من أصحاب الأهداف النبيلة والأعمال العظيمة... وقد 
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كان «صلاح الدين» من هؤلاء القلة حبث كان بردد دوما «إن 
الحال والتراب عندى سبان».. كما وصفه صديقه ورفيقه 
وكاتب سبرته القاضى بن شداد قائلا: «لقد قضى حباته 
صابرا على مر العيش وخشونته مع القدرة التامة على غير 
ذلك احتسابا لله تعالى» وللحق فإن تقشف «صلاح الدين» 
يمثل أعلى مراتب (الزهد النبيل)ء لأنه زهد القادر الذى اختار 
حو الج ر عه دور كل ابات ال والرتاحي وهو 
بالطبع آنبل وآعظم من زهد العاجز الذى يجبره عجزه على 
الزهد والتقشف. 

ومن آهم صفات «صلاح الدين» آيضا تمتله لآخلاقيات 
الإسلام وخاصة السماحة والعفو عند المقدرة» ورفض التأر 
الأعمى.. فعندما استولى الصليبيون على القدس قتلوا 
فيها أكثر من سبعين آلف مسلم لدرجة أن مؤرخيهم كتبوا 
أن فرسانهم وخيولهم كانوا بخوضون فى الدماء.. وعندما 
استرد «صلاح الدين» القدس عامل الصلببيين يكل ما يقول 
ب متاو ن سباح فقو فاع کل بن ناه فمن 
الفديةء بل دفع لكتير من العجائز والعجزة الفدية من ماله 
الخاص.. ورغم تطاول أرناط حاكم الكرك على الإسلام 
ورسوله الكريم لدرجة سعيه لهدم الكعبة وقبر النبى 
(نسمع اللآن ونقراً تصربدحات كتيرة لقادة أمريكان 
وصهاينة يهددون بالشىء نفسه) ورغم وجود بعض 
الرسوم المسيئة للنبى عليه الصلاة والسلام (تعود الرسوم 
المسيئة الآن وبشكل أكتر عنفا) رغم كل هذا فإن «صلاح 
الذين ارف الانتقام من كل اهل الكرك وقرر إن يدقع من 
أرناط وحده» بل إنه عند حصار الكرك سمح لعروسين من 
الفرنج بالخروج من أحد أبراج الحصن لإتمام زفافهماء 
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بينما القتال يدور حول الأبراج الأخرى» وآمر فرقة عسكرية 
بحراسة العروسين حتى يصلا إلى مكانهما.. وفعل الشىئ 
نفسه عند حصار القدس» حيبت جاءته امرأة صلبيية فى 
حالة من الفزع والجزع والحزن الشديد لغياب ابنتها 
فطمانها ومر بالبحث عن الفتاة وإعادتهاء فعادوا ليخبروه 
بأن الفتاة قد تم بيعهاء فآمر باستردادها فورا ممن 
اشتراها على أن بآخذ ما دفعه من ماله الخاص» ولم يهداً 
حتى عادت الفتاة» فأمر بدابة تحمل الفتاة والأم إلى 
معسكر الصلببيين.. إنها سماحة القوى الواثق من قوته.. 
وسماحة الدين الذى أمرنا بقتال العدو مع مراعاة كل 
حقوق الإنسان» فأين هذا مما فعله الصليبيون القدامى من 
تدمير وقتل فى كل بقاع الدنيا وخاصة فى بلاد الإسلام. 
وآين هذا مما يفعله أحفادهم الآن من افتراءات واعتداءات 
على الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ 

وقد ساعد على إبراز كل تلك الصفات الحميدة «عند صلاح 
الدين» حرصه على تقريب العلماء والأدياء والاستماع إليهم 
وببرز من هولاء العلماء والأدباء ثلاثة كانوا الأقرب والأآكتر 
تأثيرا وهم: صديقه وكاتب سيرته القاضى ابن شداد الذى 
وضع كتابا رائعا سماه (النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية): تم العماد الكاتب مؤلف كتاب (الفتح القدسى) 
وأخيرا الأديب المصرى عبدالرحيم البستانى المعروف باسم 
القاضى الفاضلء» الذى آنشا ديوان الإنشاء والذى بشيه 
وزارة الخارجية الآن.. وكان «صلاح الدين» شديد التواضع 
فى حضرة هؤلاء العلماء والأدياء ويؤكد لهم دوما آنه فارس 
یحارب فی سبيل الله ولیس طالب ملك أو سلطان فيقول: «ما 
كنا لنجلس فى هذا المكان إلى الأبد (يقصد كرسى الحكم).. 


. كناب الجفهورية 


فهذا المنزل لا بصلح لمن يطلب الوت (المحارب).. وما نحن 
هنا إل لنقوم بخدمة الله سبحانه». 

من الصعب الإحاطة بكل مآثر وإنجازات «صلاح الدين» فى 
هذه المقدمة المحدودة» ومن الصعب أيضا أن نجعل منها ومن 
هذا الكتاب» بشكل عام» مادة للترويج ل«صلاح الدين 
الأيوبى» على أنه (النموذج الأمثل) الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه»ء وذلك لآن مثل هذا النموذج (غير 
إنسانى) وغير موجود اللهم إلا بين الأنيباء والرسل: ولكن 
«صلاح الدين» ذلك النموذج الإنسانى العظيم قد شهد 
انقساما حول شخصه وإنجازاته» ورغم أننا نميل تماما إلى 
تغليب الإيجابيات والإنجازات فى شخص ومسيرة «صلاح 
الدين» على السلييات والإخفاقات» فإننا لا يمكن أن نغفل 
يعض الانتقادات التى وجهت إليه» ومتل هذه الانتقادات لا 
تنتقص آبدا من قدره ومن حجم إنجازه العظيم.. ومن آهم 
هذه الانتقادات مله إلى العنف خاصة ضد الفاطميين 
وأتباعهم والحقيقة أن متثل هذا الاتهام لا يصمد طويلاء وذلك 
لأن «صلاح الدين» قد توارى كتثبرا خلف الخلافة الفاطمية 
باعتبارها درعا احتمی بها فى صراعه الخفى مع «نور الدين 
محمود زنكى».. ومع ذلك فإن الحروب الكثيرة جدا التى 
خاضها «صلاح الدين» لن تخلو من مثل هذا العنف وهذه 
سئة الحروب قديما وحديتا. 

ومن الانتقادات أيضا اتهامه بمحاباة آهله وخاصة أبناءه 
ثم مماليكه على حساب باقى الجيش والرعية ورغم زهد 
وتقشف «صلاح الدين» فإن هذا الاتهام قد بجد له صدى من 
الحقيقة خاصة أن قائدا مثل «صلاح الدين» عاش تلاثين 


ا جه » 


عاما فی حروب وصراعات مستمرة وکان لابد له من تحقیق 
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أقصى درجات الأمان والتأمين لنفسه ولدولته» وهذالن 
بتأتى إلا من خلال (أهل التقة) ومثل هذا النهج قد يربح 
الحاكم يعض الوقت إلا أنه لن بريحه (كل الوقت) والدليل 
موجود فی سيرة «صلاح الدین» نفسه حىت تمرد عله قواده 
وجنوده أكثر من مرة. مما جعله بتراجع عن أكثر من معركة 
حاسمة.. مما آفقده تحقيق النصر الحاسم فى آكکثر من 
معركة» وهذا يالطيع لا برجع إلى هذا التمرد ولكنه بعود 
بالأساس الى يعض الأخطاء الاستراتيجية مثل سماحه 
لاان د خط وفتح القدمن الها الى جفون وكان 
اللقذرصن ان يجيرهم على العودة فن خت انوا فى اورويء 
ولكنهم ذهبوا إلى صور ليتجمعوا ثم تحولوا إلى رأس سهم 
اللحملة الصلبيبية الخالثة التى قادها «فیلیب آغخسطس» 
و«ريتشارد قلب الأسد» وانتهت بصلح الرملة حبث لا غالب 
ولا مغلوب.. ولكن التنازل من الطرفين.. وفى رأينا أن أهم 
الانتقادات التى يمكن أن توجه إلى «صلاح الدين» تكمن فى 
عدم وضعه لآلىة تضمن استمرار الإنجاز من بعده حيث 
تآكلت الدولة الأنوبية حتى انهارت تماما برحيل «نجم الدين 
آیوب» لىظهر بعدها دولة الحمالىك - والتی نجحت أذناء حکم 
الأشرف خلىل قلاوون فى سنة ١۹٦ه‏ فى طرد الفرنج من 
عموم بلاد الشام ۔ وقد بعود ذلك إلى الرحيل المغفاجئ «لصلاح 
الدين الأيوبى» مع وجود بذرة التمرد لاتهامه بمحاباة آهله 
وممالىكه» تلك اليذرة التى تحولت إلى شجرة بعد رحيله.. 
ورغم کل هذاء فان المحصلة النهائية لمسيرة «صلاح الدين 
الأتوبى» تؤّكد على أنه منقذ الأمة من الانهبار» وباعت واحدة 
من هم نهضاتها فى كل تاريخهاء وواضع (النموذج الأمثل) 
الذى يضمن لهذه الأمة قوتها وقدرتها على الصمود 
والتحدى آمام أى عدو مهما تكن قوته» حيث بتجلى هذا 
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النمودج فی حتمية الوحدة والحقاومة.. ویکفی «صلاح الدين» 
احترام وتقدير أعدائه له بعد أن اشتهر بالتسامح فی عصر 
دلخت فيه النعرة الدينية المتعصبة حد الهوس.. وقد تحول 
اسم «صلاح الدين» إلى رمز ز للىطولة السباسية والعسكرية 
والحكم الرشيد فى الأمة الإسلامية ونموذج يتحتم علينا 
استنساخه قل فوات الأوان. 

القاهرة.۔ مارس ٠٠٠١‏ 
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الحروب الصليبية 


لم تكن الحروب الصليبية حربا بين ديانتين.. بل كانت حربا 
سياسية استعمارية تحمل أهداهفا توسعية.. وقد امتدت هذه 
الحروب ثلاثة قرون (الحادى والثانى والثالث عشر للميلاد) 
بزعم استخلاص بيت المقدس من آيدى المسلمين.. وقد قال 
أحد زعماء هذه الحروب كاشفا السر الحقيقى : «هذه 
الخرب ليست لأكتساب مدينة واحدة.. بل لامتلاك أقاليه 
اسا مها م تاها وک راتا الى ل تحن :قفاوا 
حجة بيت المقدس وضعوا أيديكم على سائر بلادهم.. لأن 
هذه الأرض تفيض لبنا وعسلا». 

كما قال المؤرخ الإنجليزى «استفنسون» فى كتابه 
(الصليبيون فى الشرق) إن الحروب الصليبية لم تكن إلا 
حملات عسكرية لتأسيس فوة لاتينية فى سوريا وفلسطين. 

وقد بدآت الحروب الصليبية عندما وقف البابا «آوريان 
الٹانی» (۸۸٤ھ۔‏ ۱۰۹۵م) فی کلیر مونت بجنوب فرنسا يدعو 
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لخروج الغرب الأوروبى تحت راية الصليب فى حملة مقدسة 
نحو بلاد الشرق لإنقاذ قبر المسيح من مدنسيه.. ونصرة 
إخوانهم الحجاج المسيحيين من اضطهاد المسلمين لهم فى 
الأرض المقدسة! 

وقد سارع الكثيرون لتلبية دعوة الباب لتصبح هذه الحادثة 
بداية لواحدة من أقسى ظواهر الاحتلال الاستعمارى 
البغيض. والتى حملت اسم (الحروب الصليبية) وقد امتدت 
الفترة النشطة فی هذه الحروب من ٤۸۸‏ ۔ 1۹۰ھ (۹۵٠٠۔‏ 
۱ ^م(. 

ويؤكد المؤرخون آن فكرة الحروب الصليبية تعود إلى فترة 
ا کا ا ر اھ 
على لسان کل من البابا «سلفستر الثانی» (١١٠٠م)‏ والباب 
«سیرجیوس الرابع» (۱۰۰۹ - ۱۲١۱م)‏ والبابا «جریجوری 
السابع» ٠١۷١(‏ - ١۸٠١٠م)..‏ كما كان لهذه الحملات الصليبية 
مقدمات سبقتها بنخو مائة عام تقريياً من خلال الاعتداءات 
على بلاد الشام وغيرها من البلاد الإاسلامية على يد 
الإمبراطور البیزنطی «نفقور فوقاس» (۹1۳ - ۹1۹م) ثم على 
ید خلیفته الإمبراطور «یوحنا تزیمسکس» ۹1٩(‏ - ٩۹۷م).‏ 

ويذدهب بعض المؤرخين إلى تحديد عدد الحملات الصليبية 
بثمانى حملات فقط» رغم كثرة عددهاء فمنذ وصول الحملة 
الأولى لم يكد يمر عام واحد دون مجىء جموع صليبية 
جديدة.. وبعض هذه الجموع فاقت فى كثرة أعدادها 
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وآهميتها ما حققته من نجاح الحملات الصليبية التى فازت 
بأرقام فى التاريخ.. وقد توجه آربع من الحملات الثمانى إلى 
الام رركن اادد الال السادسة راتان ال مر 
e BS E OA‏ 
AS I E Ês‏ 
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الأسباب الحقيقية لاحملات الصليبية 


كثيرة هى الدوافع التى آدت إلى قيام الحملات الصليبية 
رغم إصرار زعمائها علی التخفى تحت عياءة الدافع الدینى 
ومن هذه الدوافع ما یلى: 
١‏ الدافع الدينى: 

قول المؤرخ «روبرت الراهب» والذى عاصر بداية الحملات 
الصليبية: «إن هده الحملات من عمل الله ولیس من عمل 
تخليص بيت المقدس من آيدى المسلمين وتهيئة جو مسيحى 
خالص للحجاج النصارى يحقق لهم الأمن عند زيارة الأماكن 

ا ا و 
القديمة وتجفن ترح من الأتتراف مركز ادق على كل 
الكنائس الغربية.. وإثارة نوع من الحماسة الدينية فى كل 
الغرب الأوروبى. 

ورغم «مسالة» المسيحية فإن بعض الباباوات جعلوها 
«مجارية» وعلی رآسهم القديس «أوغسطين» فی القرن 
السادس الميلادى» والذى تحدث عن الحروب العادلة.. ثم 
آصبحت الحروب شريعة دينية لدى باباوات روما.. والغفريب 
أن هذه الحملات لم تخرج ضد المسلمين فقط. بل خرجت 
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أيضاً ضد المسيحية الشرقية ومعتنقيها «الأرثوذكس» فى 
الإمبراطورية البيزنطية خلال الحملة الرابعة عام ١۶١٠٠١م.‏ 
۷ الدافع الاقتصادى: 

تحدث البابا «أوريان» عن أرض كنعان التى تفيض لبنا 
وعسلاء وآشار إلى آن آرض آوروبا خاصة فرنسا قد ضاقت 
بسكانهاء ليؤكد منذ البداية على أن الدافع الاقتصادى موجود 
وبقوة.. وقد أكدت الوثائق التاريخية على سوء الأحوال 
الاقتصادية فى غرب آوروبا وبخاصة فرنسا فى آواخر القرن 
الحادى عشر.. ويفسر ذلك زيادة عدد الفرنسيين فى الحملة 
الأولى عن آى جنسية آخرى.. ونتج عن هذه الأزمة الاقتصادية 
أن كل الناس الأعشاب والحشائش.. كما دت الحروب المحلية 
بين الأمراء والإاقطاعيين إلى تفاقم هذه الأزمةء مما أضر 
بالزراعة والتجارة.. كما تحولت الحروب الصليبية إلى باب 
يدخل منه الجوعى للهجرة والحياة.. وطريق للخلاص من 
الأوضاع الاقتصادية الخانقة.. وتحولت هذه الحروب الصليبية 
منذ بدايتها إلى مغامرة افتصاديةء فغالبية من شاركوا فيها لم 
يفعلوا ذلك لخدمة الصليب ومحارية المسلمين» بل جريا وراء 
لمال وجمع الثروات» وإقامة المستوطنات» والمراكز الثابتة لهم 
فى قلب العالم الإسلامى. 
٣‏ الدافع الاجتماعى: 

كان المجتمع الأوروبى فى العصور الوسطى يتكون من 
النبلاء الذين يحاريونء ورجال الكنيسة الذين يصلونء 
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والفلاحين الذين ينتجون. وقد استأثر النبلاء ورجال الكنيسة 
بالحكم.. وزادت سطوة النبلاء حتى لم يعد الملك نفسه إلا 
واحداً منهم.. وكانت الكنيسة ترى فى الفرسان «جنود الله» 
EES ETE E EEE‏ 
تشنها آوروبا ضد غير المسيحيين الغربيين.. وتحول الفرسان 
إلى آأصحاب حظوة. وتناثرت آملاكهم وتحولت إلى قلاع تدير 
الإاقطاع.. وتفجرت الصراعات بين الإقطاعيين بعضهم 
التفك: و فلكم فى دكت هدو الوا فاك ةد هنا 
عرف ب «هدنة الرب» لتحقيق السلام ولكنها فشلت.. ورآى 
النبلاء فى الشرق المسلم مجالا جديدا للبحث عن إقطاعات 
واسعة وجديدة» خاصة بعد تطبيق النظام الذى يمنح الابن 
اگنر کل فاكف اة على انوا اء اله کے تخا 
آخر, ولذلك وجد المحرومون من الإرث الإقطاعى فى 
الحروب الصليبية فرصة للسفر والمغامرة وامتلاك الأراضى 
فى الشرق الإسلامى. 

وقد عاش الفلاحون فى غرب آوروبا عيشة منحطة» حيث 
يقیمون فی آكواخ تشبه «الزنازين» وكان معظمهم من الرقيق 
والأقنانء وكلهم يفتقد أبسط مبادئ الحرية الشخصية.. 
ووجد هؤلاء الفلاحون فى الحروب الصليبية فرصة للتحرر 
من ذل الفقر والعبودية.. وهكذا تلاقت أضلاع الملجتمع 
الأوروبى لتصب كلها فى اتجاه واحد اسمه الحروب 
الضليية: 


من د 
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-٤‏ الدافع السياسى: 

السياسة كانت العنصر الفاعل فى صراع الأمراء الصليبيين 
مع بعضهم البعض» حتى بعد بداية الحملات الصليبية.. كما 
كانت العنصر الفاعل فى الصراع بين الصليبيين والدولة 
البيزنطية رغم آنهما ينتميان إلى el‏ والسياسة هى 
التى دفعت كبار ملوك آوروبا مثل «فردريك بربروسا - ریتشارد 
قلب الأسد - فيليب أغسطس - لويس التاسع - إلخ» إلى 
الخروج فى هذه الحملات تحت ضغوط وتهديدات البابوية.. 
وقد رأت الأسرات الأوروبية الحاكمة فى المشروع السياسى فى 
الشرق الإسلامى أحد العوامل لقيام الحملات الصليبية.. كما 
آدى ضعف دولة الأتراك السلاجقة إلى تشجيع قادة الحملات 
الصليبيةء فبعد آن قهر السلاجقة الدولة البيزنطية وآسروا 
إمبراطورهاء أدى الصراع بين آبناء «ملكشاه» إلى تفتيت الدولة 
وضعفها.. ويذهب بعض المؤرخين إلى آن الفاطميين (وهم 
شيعة) قد آسهموا فى تشجيع الصليبيين على غزو السلاجقة 
(وهم سنة). وذلك لاستعادة الأراضى الشامية التى استولى 
عليها السلاجقة من الفاطميين.. كما أن ضعف 2 
البيزنطية أدى إلى تشجيع فادة الحملات الصليبية على غزو 
القرق اااي 

ويؤكد بعض المؤرخين آن الإمبراطور البيزنطى «إلكسيوس 
كومنين» قد استغاث بالبابا «آوريان الثانى» من خطر 
ال 
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الحملة الصليبية الأولى 


فى السابع من فبراير ١۹٠٠م‏ عقد البابا «أوريان الثانى» 
المجتمع البابوى فى كليرمونت» ثم خطب فى الناس قائلا: 
«الحرب المقدسة المعتمدة الآن ليست لأخذ الثأر من إهانات 
الخف ول عو هنات ت ال ا اة الخا 2ة 
الأولى وليظهر الخطباء المهيجون حيث ادعى أحدهم أن 
اليح تفه هن لبه الد عوة الرب ونه الراهت 
«بطرس الناسك» فى حشد جماهير غفيرة.. وخرج الأمر من 
يد البابا حيث توافد الفلاحون والمرضى مع النبلاء والأمراء 
وكل منهم ذاهب إلى الحرب سعيا خلف هدقه الخاص» 
وسارع جيش الفلاحين بالخروج حيث احتك مع سكان كثير 
من المدن التى مر عليها مثل سيملين المجرية ثم بلجراد 
وصوفياء حيث قام الجيش البيزنطى بقتل الكثيرين من 
الجيش الصليبى الذى انطلق إلى القسطنطينيةء ومنها عبروا 
مضيق البسفور ليهاجموا بعض القرى السلجوفقيةء حتى 
وصلوا إلى مدينة نيقية ليجدوا الجيش السلجوقى الذى 
هزضسهه هز اح ةت كرون الاخ فاق اة اة 
ال ا 
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حماة الأمراء 


بدا جيش الأمراء «الجيش النظامى» مغادرة أوروبا 
الفربية فى أغسطس ١١١٠م‏ وكانت المقدمة تحت قيادة 
«جود فرى» وآخيه «بلدوين التانى» حيث وصلا إلى 
القسطنطينية فی ۲۲ دیسمبر ۱۰۹۱م وفی ینایر ۹۷٠٠م‏ 
تصدى الجيش البيزنطى بقسوة لتجاوزات جيش «جود 
فری» الذی عبر الشاطی الآسیوی فى آبريل ۹۷٠۱ء‏ وعسكر 
انتظاراً لوصول المجموعة الثانية بقيادة «بوهيموند» 
E e LE E‏ 
«روبرت».. وتجمعت المجموعات الأربع بالقرب من آزميرء 
واه الع ا فيه جا اما و وحار اتف 
الصليبى نيقية عاصمة السلاجقةء وبعد سبعة آسابيع قرر 
السلاجقة تسليم المدينة للامبراطور البيزنطى الذى منع 
الصليبيين من نهب المدينة.. وتقدم الجيش الصليبى إلى 
فة فى مات ف 7 ةا ل الف وف 
قد انسحب منها إلى «هرقلة»» وفيها دارت معركة بين 
الجيشين» لينقسم الجيش الصليبى بعدها إلى قسمين: 
قسم بقيادة «تانكرو» ذهب إلى «قليقية» وقلعة بلاكتينيا.. 
وق رها الضترى فن الأرهن اطا رة 
للصليبيين» فتحركوا إلى الرها.. حيث توقف «بلدوين» عن 
السير ليقيم أول إمارة صليبية فى الرها ..٠٠۹۸‏ وتقدم ما 
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بقى الجيش الصليبى إلى أنطاكية وحاصرها لمدة تسعة 
آشهر. حتى سقطت فى يونيه ۹۹٠٠ء‏ وتعرض آهلها 
المسلمون لمذبحة رهيبة على يد الصليبيين. 

وحاول «كربوغا» حاكم الموصل نجدة آنطاكية فتعرض لهزيمة 
كبيرة ليتم تكوين تثانى إمارة صليبية فى أنطاكية بقيادة 
«بوهيموند».. وتقدم الجيش الصليبى إلى بيت المقدس التى 
انك اة الك الفاطی فى مضي وئه خم رها اة 
شهر حتى سقطت فى مايو ٠٠۹۹‏ فأستباحها الصليبيون 
وأوقعوا فى أهلها مذبحة بشعةء وتردد أن عدد القتلى زاد 
علی۷۰ الغا باون صراع بين الأمراء عمن يحكم بيت المقدس 
استقروا علی آن یحکمها «جود فری» ولکنه سرعان ما قتل فى 
سنة٠٠٠١م»‏ فتم استدعاء آخيه «بلدوين» من الرها ليتولى حكم 
بيت المقدس التى ضمت إليها يافا والرملة وبيت لحم والخليل.. 
وسار «ريموند» حتى استولى على اللاذقية وسلمها للامبراطور 
البيزنطى.. وفى ١٠١١‏ جاءت الحملة اللومباردية من إيطاليا 
غل ا ا ت فو ال علا ا عاف اسا اضر 
ولکن «ریموند» قاد جیشه واستولی على آنطرسوس.» تم جبیل» 
وة ارا طركاي دة الخ ارخاس ها 
لمدة ست سنوات مات خلالها «ريموند» سنة ۱٠٠١‏ متأاثرا 
E E EEE‏ 
حتی استسلمت فى ۹١٠م‏ مقابل تأمين حياة أهلهاء ولتصبح 
الإمارة الصليبية الرابعة الذى حكمها «وليم جوردان» والذى 
N E E‏ 
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يداه المقاومة الإسلامية 


أعلن السلطان «محمد السلجوقى» الجهاد المقدس صد 
الصليبيين مستغيتا ب «شرف الدين مودود» حاکم الموصل الذى 
انضم إليه طغتكين حاكم دمشق. حيث هزما جيش الأرمن هزيمة 
ساحقة فى ١١١٠١‏ م حول الرهاء وفى عام ۱1۱۱ م أنضم إليهما 
«رضوان» حاكم حلب وتقدموا إلى الرهاء ولكن كلا منهم كان 
ی عن ا ود ایو د واه رها ر ن 
وبعد عامین ی فى عام 1۱۳ ام هاجم «مودود» الصليبيين وحقق 
انتصارات كبيرة.. ولكنه قتل هو الآخر فى ظروف غامضة فى 
آكتوبر ١١١١ء‏ وخلفه «اقسنقر البرسقى» ولكنه لم يكن فى كفاءة 
«مودود» وشجاعته وفتل سریعا »» فقام السلطان «محمد 
ار م وه او ی و و 
الفراتية والشام.. وكانت الرها مصدر خطر كبير على المواصلات 
الإسلامية بين الموصل وحلب» وتقدم «زنكى» وحاصرها فى ۲۸ 
نوفمبر ۱١١ ٠٤١‏ مستغلا إقامة آميرها «جوسلین الثانى» فى منطقة 
باو رھ کار کرو اوی ما 
دیسمبر ۱٠٤١٤١‏ وعندما دخلها «عماد الدین زنکى» لم ينتقم إلا من 
الصليبيين الكاثوليك وتسامح مع سكانها من الأرمنء وأبقى على 
کنائسهم» وقد علا اسم «زنکی» واشتهر باسم «حامی العقيدة» 
وسماه الخليفة «الملك المنصور».. وفى المقابل تلقى البابا 
ون اف ر و الها اون ارو ی ان 
بغضب وحزن شديدين ودعا إلى حملة ثانية. 


كناب الوفهورية 


الحملة الصليبية الثانية 


خرجت فكرة هذه الحملة من بلاط «لويس السابع» ملك 
فرنسا وكان معروفا بورعه وتقواه.. ثم تآكدت الفكرة فى مجمع 
فيزلاىء واستجاب لها امبراطور آلمانيا «كونراد» وطلب البابا 
«يوجينيوس» من الملكين الكبيرين قيادة الحملة الجديدة. وتوجه 
«كونراد» إلى صورليوم حيث منى بهزيمة ساحقة على آيدى 
السلاجقةء وسارع «لويس السابع» لنجدته.. ولكن «كونراد» عاد 
إلى بيزنطة ومنها إلى بيت المقدس وترك «لويس السابع» 
وحيدا آمام السلاجقة الذين حاصروه وأجهدوه فهرب إلى 
آنطاكيةء وبعد آيام قليلة حدث تقارب عاطفى بين زوجة 
«لويس» و«ريموند» حاكم آنطاكية... فقرر «لويس» الذهاب إلى 
بيت المقدس للانضمام إلى «كونراد» وفى ظل هذا التصدع فى 
المعسكر الصليبى منى المعسكر الإسلامى بضربة قوية حيث 
قتل «عماد الدین زنکی» على ید آحد آتباعه» ولکنه ابنیه «نور 
الدين محمود» و«سيف الدين غازى» اتفقا على تولى الأول 
حكم حلب والثانى حكم الموصل وحمل «نور الدين» لواء والده 
لمواجهة الصليبيينء ومحاولة توحيد الجبهة الإسلامية.. وقرر 
«نور الدين» ضم دمشق لأنها بداية خط الدفاع عن حلب 
والموصل» فتزوج من ابنة «معين الدين» حاكم دمشق فى ١١٠٤١١‏ 
واكتشف عدم جدوى ذلك التحالف الذى بين «معين الدين» 
ومملكة بيت المقدس الصليبية. 
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وصل «لويس السابع» إلى بيت المقدس فى آبريل ٠٠١۸‏ 
ليجد الصراع على أشده بين الأمراء الصليبيين حول المكاسب 
کی ا د کل د ق 
مطامع مملكة بيت المقدس تحت حكم ملكها القيصر «بلدوين 
BSE SLSR aS‏ 
یونیه ۱۱٤۸‏ عقد مجلس حرب حضره «لویس وکونراد 
وبلدوين» وتقررت مهاجمة دمشق. وتجاهلوا الهدف الأساسى 
للحملة وهو استعادة الرها ۔ كما تجاهلوا آن حاكم دمشق 
«معين الدين» حليف لهم.. فسارع «معين الدين» باللجوء إلى 
«نور الدين» وشقيقه «سيف الدين غازى» فدخلا بجيشهما 
دمشق» وسارع الصليبيون بحصار المدينة ولكنهم انسحبوا بعد 
خمسة آيام فقط لیعود «کونراد» إلى آوروبا فى سبتمبر 
 .,.۸‏ ورحل «لويس السابع» بعده بستة أشهر لتفشل الحملة 
الصليبية الثانيةء وترتفع معنويات المعسكر الإسلامى ويعاود 
الهجوم مرة آخرى. 
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نشاةصلاح الدين 


E IC SRN E EEE E 

للخليفة الفاطمى وبين الخليفتين تفتتت الأمبراطورية 
الإاسلامية إلى دويلات وإمارات وقطائع.. نشبت بينها 
صراعات ومناوشات يقودها آمراء ووزراء» وکل منهم يتحصن 
بقلعةء ومن هذه القلاع قلعة تكريت التى شهدت مولد طفل 
سماه والده «یوسف صلاح الدين» فى عام ۲ ھ (۱۱۲۷).. 
وتكريت بلدة صغيرة تقع على نهر د جلة ما بين بغداد 
والموصل» اشتهرت بقلعتها التى كانت تبرز فى ماء النهر 
فتحرس الطريق بين قلب الجزيرة الفراتية وبلاد الكردء لهذا 
كان شرطا لاختيار حاكمها آن يتصف بشدة المراس والبأس.. 
وكان «الخليفة العباسى» وقت ميلاد «صلاح الدين» هو 
المسترشد العباسى» وكان الحكم فى يد وزيره الأول الملقب 
بالسلطان وهو السلطان «مسعود» حفيد «ملكشاه السلجوقى» 
وكان للسلطان مسعود مملوك يدعى بهروز ولاه بعض 
البلدان المجاورة ومن بينها قلعة تكريت» وقام بهروز بتولية 
إمارة تكريت لرجل اشتهر بالفروسية هو «نجم الدين آيوب» 
والذى كان معه شقيقه «أسد الدين شيركوه» وعاش الأخوان 
فى قلعة تكريت حتى أنجب «نجم الدين» ابنه «صلاح الدين». 
وقد اختلف بعض المؤرخين حول جذور الأآيوبيينء فقال «ابن 

خلدون» فى الجزء الخامس من تاريخه عند الحديث عن 
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الدولة الأيوبية : «وجدهم هو أيوب بن شادى بن مروان على 
بن عشرة بن الحسن بن على بن آحمد بن على بن عبدالعزيز 
بن هدية بن الحصين بن الحرث بن سنان بن عمر بن مرة بن 
وف ال وی 

كما أكد ابن الأثير أن الأيوبيين من الآكراد» ويذهب بعض 
المؤرخين إلى آنهم عرب ينتهى نسبهم إلى بنى آميةء لكن 
الثابت أنهم أكرادء ويؤكد ذلك «المقريزى» وقد ذهب بعض 
المؤرخين إلى نسب «صلاح الدين» إلى جده «شادى» وهو 
رجل عرف بالفروسية والمغامرة.. نشا فى قرية صغيرة تدعى 
«دوين» فى بعض وديان بلاد الكرد ما بين آرمينية وفارس.. 
والآكراد بطبيعتهم شعب جبلى عرفوا بالقوة والخشونة 
والحريةء ويأنفون حياة العواصم.. ولكن «شادى» خالف عرف 
الأكراد ونزح إلى بغداد بصحبة ابنيه «نجم الدين أيوب» 
ااا کر کو ا صداقته مع المملوك الرومى 
تر حاکم ادو انی عو واد اكه اة کر وه 
وقد اشتهر الأبن الأكبر «نجم الدين أيوب» بالرصانة والتدبر, 
واشتهر «شيركوه» بالفروسية وبعد فترة توفى الأب وأقيمت 
له قبة فى تكريت تعظيماً لمكانته وتولى نجم الدين قلعة 
تكريت إلى أن قتل شيركوه رجلا من أتباع بهروز لأنه تهجم 
على إحدى النساء مما أثار حفظية بهروز.. ثم حدث أن فر 
حاكم الموصل «زنكى» بجيشه من وجه السلطان «مسعود» 
الذی کان يتعقبه وکاد يقضی عليه لولا آن «نجم الدين آيوب» 
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ساعده على الهرب بتقديم القوارب لعبور دجلة عند تكريت»› 
كما قدم له بعض الزاد والعتاد .. مما أثار حفظية بهروز أكثر 
فقرر طرد ابنى «شادى» من خدمته.. وتصادف خروج «نجم 
الدين» من تكريت ليلة مولد ابنه «صلاح الدين»» فقذهب 
الأخوان «نجم الدين وشيركوه» إلى الموصلء فوجدا حاكمها 
زنكى حافظأ للجميل فرحب بهما وأكرمهماء ولم يقم «نجم 
الدين» فى الموصل آكثر من عام حيث ولاه «زنكى» على مدينة 
بعلبك فسار إليها ومعه ولده الرضيع.. وتوالت الأحداث بعد 
ذلك» فتوفی «زنكى» وانشغل ولداه بتقسيم هذا الإرث 
العظيم. EST‏ فاها ااا 
فصالح «نجم الدين» حاكم دمشق ودخل فى خدمته.. أما 
«شیرکوه» فقد اتصل بالسلطان «نور الدین محمود ابن زنکى» 
فى حلب بعد أن استقام له الملك بعد آبيهء فأصبح «شيركوه» 
من كبار قواده.. وهكذا فرقت السياسة بين الأخوين «نجم 
الدين - شيركوه».. ثم رى السلطان «نور الدين» قبل أن 
يخوض المعركة الحاسمة ضد الصليبيين أن يعمل على وحدة 
الإمارات الإسلاميةء فقرر ضم دمشق. وأرسل «شيركوه» على 
رآس جيش كبير. فاستطاع آن يتشاور مع شقيقه «نجم 
الول و ا واتفاقاً وأصبح «شيركوه» أميرا 
للجيوش وأصبح «نجم الدين» حاكماً للمدينة. 

وجد ال «صلاح الدين» نفسه فى دمشق العاصمة 
الثالشة للعالم الإسلامى.. وعاش فى هذه المدينة كل سنوات 
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صباه وشبابه.. ورغم قلة المعلومات عن هذه الفترة فى حياة 
«صلاح الدين» فإن المؤكد أنه قد نال من التربية والتعليم ما 
كان يحصل عليه الخاصة من الأمراءی فحفظ القرآن أو 
أجزاء كبيرة منه.. وأجاد اللغة نحوا وإنشاءء حتى قرض 
الشعر ووعى آصول الدين»ء وإن لم يتفقه فيه.. 

وكانت رياضة البدن عنصراً مهما فى تريية آبناء القرسان. 
فتدرب على ركوب الخيل والسباق واللعب بالصوالج «البولو» 
واللعب بالسيف والرمى وإصابة الهدف» وتدرب على فنون 
الصيد والقنص بالصقور والكلاب» وكان فى ذلك كله مقتفيا 
سيرة آبيه وعمه.. ورغم تمیز «صلاح الدين» فی کل هذا إلا آنه 
لاك شا ا لخا ا ی و و 
والحكمةء خلافا لما كان عليه عمه من الإقدام والتهور.. وفى 
العمل وجد أمامه طريقين: الأول وعر وصعب ويقوده إلى 
الشهرة والعظمة. والآخر سهل ولين ويقوده إلى الشرف 
والسكينة. ففضل الثانى على الأول.. وقد تلقى «صلاح الدين» 
العلم فى المسجد الأموى على يد الشيخ «عبدالله بن عصرون» 
والذی کان إمام عصره. 
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اختلافات ومؤامرات 


التاصريولد من رحم الهزيمة 

بلغت الدولة العباسية ذروتها فى القرن التاسع» ولكن 
«الخليفة العباسى» المعتصم أكثر من الاعتماد على 
الترك» وهجر بغداد وجعل سامراء عاصمة له سنة ۸٣١‏ 
ه.. وبعد المعتصم استفحل نفوذ الأتراكف واتخذ کبیرهم 
لقب «أمير الأمراء»» وتوالت الثورات والحركات المذهبية 
داخل الدولة العباسية مثل «الحزمية ‏ المعتزلة ‏ الشيعة 
- الزنج - القرامطة» وأدى كل هذا إلى كثير من 
الحركات الانفصالية عن الدولة الأم «الدولة السامانية 
١-۹۹4۸4م-‏ الدولة الزيارية ۹۲۸- ١٤٠٠م‏ - الدولة 
الغزونية» « ١١۸١-۹١١‏ م- الدولة الحمدانية» ۹۲۹- 
م- الدولة البويهية - الدولة الأخشيدية فى مصر 
-۹۳٠١(«‏ ۹1۹م».. وآمام هذا الوضع المتردى راحت 
الخلافة العباسية تنتقل من سيىُ إلى أسواً حتى تولى 
فی مدی ثمانی سنوات -۸١١«‏ ٩۸1م»‏ أربعة خلفاء.. قتل 
منهم اثنان.. وقد شجع هذا الوضع الامبراطورية 
اليبيزنطية التى انهزمت كثيرا من العباسيين لكى تتحول 
من الدفاع إلى الهجوم.. ولم ينقذ الدولة الإسلامية إلا 
ظهور الأتراك السلاجقة الذين ينتمون إلى مجموعة من 
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القبائل التركية عرفت باسم الغزء كانوا يسكنون سهول 
التركستان.. ثم هاجروا إلى بلاد ما وراء النهر» وقد 
سموا بذلك نسبة إلى جدهم الأعلى «سلجوق بن دقاق»› 
الذى وحد كلمتهم.. وقد بسط السلاجقة نفوذهم على 
الخلافة العباسية فى بغدادء وراحوا يغيرون على أرض 
الروم فى آسيا الصغرىء» وأنزلوا بهم عدة هزائم» كان 
أكبرها الهزيمة التى أنزلها السلطان «ألب أرسلان» 
بالروم فى مانزكرت «ملازكرت» سنة ٠١١۷١‏ مما دقع 
الروم إلى الاستغاثة بغرب أوروبا والبابوية.. ولم تكن 
تلك آول مرة يستغيث الروم بالبابويةء ولكنها المرة التى 
صادفت استعداد البابوية لبدء الحملات الصليبية ضد 
المسلمين» فوجدوا فى هذه الاستغاثة فرصة ذهبية 
لاسيطرة على بيت المقدس وعلى الكنيسة الأرثوذكسية 
فى الشرق ا 
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شقان المسلمين.. لا قوة الصليبيين 


لم تكن المكاسب التى حققها الصليبيون فى نهاية القرن 
الحادى عشر وآوائل القرن الثانى عشر لقوتهم» ولكن لضعف 
الشلفي رتاعرهم ‏ فالص اعات هن اللعحة والستة 
والعرب والترك» بل إن بعض فصائل المسلمين استعانت 
بالصليبيين ضد الفصائل المسلمة الآخرى.. وأمام هذه الغلبة 
الصليبية ظهرت يعض عملیات المقاومة الإاسلامية من «دقاق» 
ملك دمشق.» و«جناح بن ملاعب» آمير حمص» و«رضوان» ملك 
حلت ولكن هذه القاوهة لساب كثيرة له فطع إنقاه 
الها ا و افر ا ت اتاک کک اک 
الصليبيون الدواب والميتةء وورق الشجر, وأصبحوا قاب 
قوسين آو آدنى من الاستسلام» ولكن فجأة دب الشقاق بين 
الآتراك والعرب» مما سهل على الصليبيين هزيمة الجيش 
المسلم.. ليتقدموا بعد ذلك ويستولوا على القدس فى سنة 
وله بك لمرن إلا الد انوا اوقد اول 
الأقضل وزير مصر الفاطمى إنقاذ بيت المقدس ولكن 
الصلیبیین هزموه فی ۱۲ آغسطس ۹۹٠۱م‏ فهرب إلى مصر 
بعد مقتل معظم جنوده» ولتكون هذه المعركة نهاية لنفود 
الفاطميين فى الشام» حيث سارع الصليبيون بالاستيلاء على 
الجليل وطبرية وحيفا «۰٠٠۱م»‏ واستولی «بلدوين» آول حاكم 
لبيت المقدس على «آرسوف» وقيسارية »١٠١١«‏ ثم استولى 
علی عکا ٤(‏ ۱۱۰ م». 
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ل الاد ة كا فة اکى غل ت اط قلطن 
وموانيهاء وتعود هذه الهزائم إلى تراخى وتقاعد الخليفة 
الفاطمى (الآمر) عن جهاد الفرنج.. وقد فشلت حملات 
الفاطميين -١٠١١ -۱٠١١(‏ ١٠٠١م)‏ ضد الصليبيين فاتخذوا 
من عسقلان مركزا يشاغبون منه.. واستولى الصليبيون علي 
طرابلس (۱۱۰۹م) ثم علی بیسروت (١۱۱۱م)‏ وقد آدت 
الهجمات الضعيفة للفاطميين إلى تشجيع «بلدوين» ملك بيت 
المقدس على تأمين حدود مملكته ا فسیطر على وادی 
عربة ثم شيد سنة ١١١١‏ حصن الشوبك ومد نفوذه إلى شبه 
جزيرة سيناء بل تجرآ آكثر على الفاطميين وخرج بحملة 
رة فن السك أ اة ن غ ةك لمرن و الا 
دون أن يتعرض لأآى تهديد تم استولى على الفرما سنة ١١١۸‏ 
ليجدها خالية فأحرق مسجدها. 

ويروى المؤرخ «ابن الأثير» أن «بلدوين» وصل إلى مدينة 
تنيس جنوبى بحيرة المنزلة.. وقد حال المرض دون استكمال 
(بلدوين) حملته على مصر ليعود إلى البيت المقدس» ولكنه 
مات قرب العريش اوائل آبريل ۸١١١م‏ ويؤكد المؤرخ 
«أبوالمحاسن» أن أصحاب» «بلدوين» عندما مات شقوا بطنه 
وحنطوه ورموا أحشاءه هناك فعرف ذلك المكان حتى اليوم ب 
(سبخة بردويل) آو البردويل. 

لم يتقاعس الفاطميون وحدهم عن مقاومة الصليبيينء بل 
لقاع ال لاحقة أيضا نة الإنقسام الذى ضام عة 
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وفاة الملك «ملكشاه» حيث اختلف ولداه «بركيا روق» و«محمد 
حول» حول تقسيم ملك آبيهما.. إلا آنهما اتفقا مرة آخرى فى 
ولكن تف أن تفت اترا غات من اتخكاد الخطين: مما 
آدى إلى كثير من الفتن والثورات والمنازعات» وعندما رآى 
الصليبيون اشتغال عساكر الإسلام وملوكه بقتال بعضهم البعض» 
آسرعوا باستغلال الفرصة. 
ثورة شعبية تطالب با لجهاد 

أت الك ازاك الان إلى قطي ارال اتاك 
الإاسلامى» ومنع انتقال القوافل والتجارة بين العراق والشام 
والحجاز ومصر.. وهو آمر لم يألفه المسلمون منذ بداية 
الفتح الإاسلامى فى القرن السابع الميلادى.. وآدى هذا 
الوضع إلى نشوب ثورة شعبية بدآت فى حلب» حيث اتجه 
فف ا ا اة ت و عد اد الکن 
ااا ا و 
لتجهيز حملة جديدة خرجت تحت قيادة أبنه «مسعود 
فو اك الول وتا فا ف دلت الوه 
تعاظم العداء بين البيزنطيين والصليبيينء فأرسل الامبراطور 
ا ا و 
يحرضه على محارية الفرنجة وطردهم من الشام. 

خم مودو حاكم الموصل كيرا ن كام الأقاة واتهة 
KR‏ ال اك عل ا 
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الفرات لمهاجمة تل باشرء وفجأة استغاث بهم «رضوان» حاكم 
حلب» فتركوا تل باشر وذهبوا إليه ولكنه خاف منهم آن 
يسيطروا على المدينة فأغلق آبوابها فى وجوههم» بل تحالف 
مع بعض القوى الصليبية للوقوف فى وجه الخطر السلجوقى 
المشترك.. وثار آهل حلب ضد حاكمهم» فعمل على قمع 
الثورة فى مهدها.. وعلى آبواب حلب تصدع الجيش. وذلك 
لان وط كن اكه مى حاف هو الأخر هى مد 
فرفض التعاون وعمل على مهادنة الفرنج سرا.. وعاد 
«مودود» إلى الموصل بعد آن رآی بعض الحکام يبیعون آى 
شیء وکل شىء من آجل الحفاظ على (كرسى العرش) حتى 
لو كان فى حماية وحراسة الآعداء!! 

فی عام ۱۱۱۲م اختلف «طغتکین» مع «بلدوین» حاکم بیت 
المقدس حول صور » فاستنجد الأول ب«مودود» حاكم الموصل 
ال ا ف و كن ا ا اة 
واتجهوا إلى طبرية لمعاونة «طغتكين» فى حصارها ولكنها 
استعصت عليهم فعملوا على تدمير الممتلكات الصليبية المجاورة 
حتى جبل الطور.. وتجمع الصليبيون بقيادة «بلدوين»» ولكنهم 
انهزموا فى موقعة الصنبرة إلى الجنوب الفربى من بحيرة 
طبرية» وبلغت خسائرهم ٠٠٠١‏ من المشاه» ٠١‏ من القفرسان» 
ونجا الملك الصليبى بصعوبةء واستغل الفاطميون انشغال 
الصليبيين عند طبرية فخرجت قواتهم فى محاولة جريئة تدمر 
وتنهب فى الأراضى الصليبية» حتى قاربت أسوار بيت 


. كناب الجفهورية 


الا و کو کا کے و د 
مرا الان هه عاحة ولكن الاتفاد راء جن 
الفاطميين والسلاجقةء وبين الشيعة والسنةء حال دائما دون 
دلوا مرو غددها غل مدوب خاک امول کی 
الجامع الآموى» بدمشق على يد أحد الباطنية عند شروعه فى 
تأدية صلاة الجمعةء وقد اتهم المؤرخون «طغتكين» بالتآمر على 
قتل ضيفه «مودود» خشية أن يسيطر على دمشق» وأكدوا على 
ذلك بإسراع «طغتكين» فى قطع رقبة القاتل رغبة منه فى 
طلسن مالم الخرهة رعا كار ترائ الام الإعادمى عل 
وطفتكن» وامة باتخيانة ادر تالتحالف مع الاين 
وتولى «اقسنقر البرسقى» حكم الموصل» وخرج ومعه ابنه «عماد 
الى كي اا وة ان فى رها ة٤‏ نة 
حصار شهرين عاد إلى الموصل ليعزله السلطان «محمد 
السلجوقى» ويولى جيوش بك آمر الموصل.. كما عهد بقيادة 
الحرب ضد الصليبيين إلى الأمير «برسق» حاكم همذان» وذلك 
فى شتاء ١١١١م‏ وفى ظل هذه الفوضى استغل بعض الأمراء 
الوضع لقطع صلتهم بالسلطنة السلجوقية فى أصفهان ومنهم» 
«طغتكين» فى دمشق و«بدر الدين لؤل» فى حلب والأراتقة فى 
ديار بكرء واجتمع هؤلاء الأمراء ضد جيش السلاجقة بقيادة 
«برسق» وهزموه سنة ۱۱۱۵م ومات «برسق» حزنا . 

E O 
الأمير الت كهاتى م الاين إيلفاري ساكب داز بكر ولتي‎ 
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خرج على رآس جيش كبير لمواجهة «روجر» حاكم آنطاكيةء 
وانهزم الصليبيون فى موقعة البلاط صیف ١١١١م‏ وفتل منهم 
عدد كبير» من بينهم «روجر الأنطاكى» نفسه» وأطلق الصليبيون 
على السهل الذى دارت فيه الموقعة اسم (ساحة الدم). 

حول «طغتكين» حاكم دمشق تحالفه مع الصليبين إلى 
تحالف مع الفاطميين فى مصر,. واتفق مع الأفضل الوزير 
الفاطمى على مهاجمة الصليبيينء فهاجم طبريةء ثم اتجه 
إلى عسقلان لمقابلة قوات الأفضل. ورابط الجيشان المسلم 
والصليبى كل منهما آمام الآخر لمدة ثلاثة أشهر من دون 
قتالء ثم رحل کل منھما من حیث آتی. 

واستمر «إيلغازى الأرتقى» فى مهاجمة الصليبيين أعوام ١١١١‏ 
- ۱۱۲۰- ١۱۱۲م‏ ثم توفی «إیلغازى» فى نهاية ١١١١‏ واستمر 
الجهاد بعده» حيث وقع «بلدوين الثانى» ملك بيت المقدس آسيرا 
فى قبضة الأراتقة سنة ٠٠١١‏ عند شروعه فى إنقاذ أمير الرها 
من الأسر.. واستغل الفاطميون الفرصة وأرسلوا حملة برية 
وبحرية لمهاجمة يافا.. ولكن الصراعات والانقسامات لم تبرح 
أوصال المسلمين» حتى أخذت سلطنة السلاجقة فى الاضمحلال 
خاصة بعد وفاة السلطان «محمد» سنة ۸١١۱ء‏ حيث خلفه ابنه 
«محمود» الذى كان فى الرابعة عشرة من عمره» فترك شئون 
الحكم فى يد وزرائه وانصرف هو إلى اللهو. 

وتحولت الخلافة العباسية فى ذلك الوقت إلى مجرد صورة 
شكلية.. مما دفع ب «بنى مزيد» وهم قبيلة عربية شيعية 
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گنت قفر کی ا اوا ال اا عل اة الو هة 
حول الحلة غربى الفرات» وعلا شأن «صدقة بن مزيد» 
وأطلق على نفسه اسم «سيف الدولة» مما أثار السلاجقة 
السنة.. ونجحت قوات السلطان «محمد السلجوقى» فى فقتل 
«صدقة بن مزيد» عام ۸١١١ء‏ فتولى الآمر من بعده ابنه 
«وبيس بن صدقة» الذى هاجم بغداد فى سنة ٠٠١١‏ وآعمل 
ERE E EAN EEE‏ ا ف 
المسترشد بالله بالسىلطان «محمد السلجوقى» واستطاع 
ئan AE N o‏ 
البصرة ثم إلى قلعة جعبر فى شمال الشام» وتحالف مع 
الإفرنج فى حصار حلب.. وحاول الخليفة آن کون له جيش. 
فعارضه السلطان «محمود السلجوقى» وزحف بجيش كبير 
إلى بغدادء فخرج الخليفة وآسرته إلى البر الغربى لنهر دجلةء 
واستطاع «عماد الدين زنكى» حاكم الموصل من قبل السلطان 
«محمود السلجوقى» هزيمة جيوش الخليفة عند واسط» مما 
دقع الخليفة إلى الخضوع والاعتذار فى سنة ۷١١١١م.‏ 

وإذا كان التفكك والصراع قد ضريا بالمسلمين فى الجبهة 
الشرفيةء فإن الجبهة الغربيةء (الخلافة الفاطمية) لم تسلم 
هى الآخرى خاصة بعد مقتل الوزير الأفضل» فى ديسمبر 
١‏ ليضع بداية النهاية فى تاريخ الخلافة الفاطمية, 
وهكذا ضمن الصليبيون قسطا من الاستقرار فى آوائل القرن 
الثاتى فر 
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عماد الدین زنکی 


«عماد الدين زنكى ابن أقسنقر» أبرز قادة السلطان «ملكشاه 
السلجوقى» والذى أعطى «أقسنقر» حكم حلب سنة ۹۲٠٠م‏ 
ولكنه قتل فى ٠٠۹٤١‏ فنشا ابنه «عماد الدين» نشاة هادئة بعيدة 
عن النقوذ والسلطان والتحق بخدمة «جاولى» حاكم الموصل ومن 
بعده «البرسقى» وترقى حتى وصل إلى حكم البصرة ليكشف عن 
مهارة فى كل الأعمال التى كلفه بها السلطان «محمود 
السلجوقى» خاصة إخضاع الخليفة المسترشد سنة ١١١١‏ 
فاختار مظان اکا مضل کے نة ۱۷۷ اوی ع 
نصيبين وحران وقرر توحيد المسلمين فى العراق والشام قبل 
مواجهة الصليبيين فاستولى أولا على حلب سنة ۱٠١۸‏ التى طمع 
فيها المسلمون والصليبيون بعد موت حاكمها «عز الدين مسعود 
بن البرسقى».. وعقب وفاة السلطان «محمود السلجوقى» سنة 
١‏ نشب النزاع بين إخوته واختار الخليفة المسترشد أن يؤيد 
«سلجوق شاه» فى حين وفف «عماد الدين زنكى» مع «مسعود» 
ضد الخليفة «وسلجوق شاه» وانهزم «زنكى» فزحف الخليفة إلى 
الموصل فاستغل «اسماعيل بن بورى» الفرصة واستولى على حماة 
سنة ١١١١ء‏ كما هاجم الصليبيون حلب فى الوقت نفسه.. وضشل 
الخليفة فى الاستيلاء على الموصل وعاد إلى بغداد ليتم قتله فى 
سنة ٠٠١١‏ ومن بعده لجا الخلفاء العباسيون إلى استرضاء 
«زنكى» والاستعانة به فراح يواجه خصومه من آمراء المسلمين آو 
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من الصليبيين وتوج أعماله بالاستيلاء على الرها فى سنة ٠١٠٤١٤‏ 
فى ضربة قوية للكيان الصليبى بالشرق, لأن الرها كانت أولى 
الإمارات التى أسسوها فى الشرق.. وفى قمة مجد «عماد الدين 
زنكى» انقض عليه آحد خصيانه فقتله فجاة فى سنة .١٠٤١١‏ 
نورالدين محمود وبداية الوحدة 

نجح «نور الدین محمود زنکی» فی تثبیت قدمه فی حلب وو 
دون الثلاثین من عمره» وتمکن آخوه «سيف الدين غازی» فى 
الت اوهل كان :اة لقال خو ماك ا وين نهر 
«الخابور».. أما الأخ الثالث «نصير الدين» فقد حكم حران تابعا 
لأخيه «نور الدين» وكان الآخ الرابع «قطب الدين» صغيرا فظل 
فى رعاية «غازى» بالموصل.. وقد تميز نور الدين بقدرته على 
اختيار الرجال فكانت له بطانة من الأوفياء أخلصت له النصح 
وتعاونوا معه فى صدق وإيمان.. واستهل «نور الدين» حكمه 
بمهاجمة إمارة آنطاكية واستولى على عدة قلاع فى شمال 
الشام.. وفى سنة ١١١١‏ وصلت الحملة الصليبية الثانية 
بزعامة «لويس السابع» إلى الشام وعندما فشلت هاجم «نور 
الدين» أنطاكية وأنزل بها هزيمة کبری سنة ۱۱١۹‏ حيث أباد 
الجيش الصليبى وكان من بين القتلى «ريموند» آمير آنطاكية 
و«رينو» حاكم كيسوم فضلا عن «على بن وفا» زعيم الباطنية 
الحشيشية الذى كان حليفا للصليبيين.. وتأكد «نور الدين» من 
آن مواجهة الصليبيين لن تكون إلا بالتئام القوى الإسلامية 
اة ن افر اف وال فى دول وا هت كالان 
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المرصوص فى وجه هذه الوحدةء» حيث تآمر حكامها ضد 
العرب والمسلمين» وتحالفوا مع الصليبيين ضد «نور الدين» 
الڌی جارل كسب ود «معين الكين أئن الحاكم الفعلى لذمشقى 
فتزوج من ابنته.. وقد استمر «آذر» فى محالفته للصليبيين 
ولکنهم خذلوه حیث آغاروا على بعض ممتلکات دمشق عام 
۷ ثم حاولت الحملة الصليبية الثانية فى ١۸‏ الاستيلاء 
على دمشق. ثم توفی «آنر» فی ۱۱٤١۹‏ واستمر خلفاؤه فی 
التحالف مع الصليبيين الذين زادت أطماعهم فى دمشق 
واضطر الدماشقة إلى دفع ضريبة سنوية للصليبيين مقابل 
حمايتهم.. وتمرد آهل دمشق على حاكمهم «مجيد الدين آبق» 
ورقضوا تحالفه وانسخاقه آمام الصليبيين..واشتطاع «نور 
الدين» الاتفاق مع بعض آهل دمشق لكى يسهلوا له دخولها 
اطا اا لها م 4 لضب فة حون 
فى تاريخ الحروب الضليبية حيث اتحدت بلاد الشاء 
الإسلامية من الرها شمالا حتى حوران جنوبا تحت زعامة «نور 
الدين» ولتصبح دمشق عاصمة هذه الدولة التى أحدثت توازنا 
ال طبن الذي اورا لن مكاجل: الشبا د که فن 
آسكندورنة حتى غزة.. بينما سيطر «نور الدين» على قلب 
الشام من الفرات حتى بردى ليغلق الطريق الشمالى فى وجه 
مملكة نيت االقدس الصلينية التي لم نيق أسامها - إذا آرادت 
التوسع . سوى طريق الجنوب حيث كانت الدولة الفاطمية 
تعانى آلام «الموت الاكلينيكى» أو الموت البطىء. 
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مصروصلاح الدين.. موعد مع القدر 


عندما استفحلت قوة الزنكيين فى شمال العراق والشام 
اضطر الصليبيون فى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى 
إلى تغيير استراتيجيتهم بالتوسع فى الاتجاه الجنوبى الغربى 
على حساب مصر والفاطمیین.. واستعدادا لغزو مصر قام 
«بلدوين الثالث» ملك بيت المقدس بالاستيلاء على عسقلان 
آخر قاعدة للفاطميين فى فلسطين.. وتصادف فى ذلك 
الوقت أن الدولة الفاطمية كانت فى حالة «الموت الإكلينيكى» 
أو الاحتضار بعد أن انتزع الوزراء كل سلطات الخليفة.. مما 
دى إلى تعيين الخليفة الفاطمی الحافظ ۰۱۱۲۱۰ ١١٠١م»‏ 
لابنه وزيرا له فسار الابن على درب كل الوزراء حيث تآمر 
على والده واستبد بالأمر مما جعل الأب يدس له السم 
ليتخلص منه سنة ٠٠١١‏ وعندما توفى «الحافظ» فى سنة 
۹ خلفه ابنه «الظافر» »١٠١١ .١٠١٠٤١١۹(«‏ واستبد بالأمر 
الوزير العادل «ابن السلاح» حتى قتل ٠٠١١‏ وراحت الدولة 
الفاطمية تعيش آيامها الأخيرة فى جو ملىء بالمؤامرات مما 
سهل على «بلدوين الثالث» الاستيلاء على عسقلان فى 
أغسطس ٠٠١١‏ وحول جامعها الكبير إلى كنيسة تحمل اسم 
القديس بولس.. ومات «بلدوين الثالث» سنة ١١١١‏ ليخلفه 
شقيقه «عمورى الأول» والذى قرر منذ البداية وضع يده على 
مصر حتى يمنع التحالف بين الفاطميين و«نور الدين» ذلك 
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اتخات الذي مك مت الس جن شف ارح كان 
ا الطافو كد ف ة6 فة اه الاد 
والذى كان فى الخامسة من عمره فاستبد بالآمر الوزير 
طلائع «بن رزيك» ومات الفائز فى سنة ٠٠١١‏ وهو فى 
الحادية عشرة من عمره فقام «بن رزيك» بتعيين «العاضد» 
فى الخلافة وكان فتى لا يزال مراهقا فزوجه «بن رزيك» من 
ابنته حتى تتم له السيطرة على كل شىء.. ورغم حداثة سن 
«العاضد» فإنه تمرد على الوضع المهين لمقام الخلافة فتآمر 
لقتل «بن رزيك» وتم له ذلك فى سبتمبر سنة ۱١١١‏ ليتولى 
الوزارة ابنه العادل والذى لم تدم وزارته إلا خمسة أشهر 
حيث قتله «شاور» حاكم الصعيد ليتولى الوزارة بدلا منه 
ويستأثر بالآمر كله ويسىء السيرة فى الناس فتمرد عليه 
«ضرغام بن عامر» وحاریه حتی طرده من مصر سنة ۱۱١۹۲‏ 
وقام «عمورى الأول» بغزو الدلتا سنة ١١١١‏ حتى وصل إلى 
بلبيس وحاصرها ولم ينقذ مصر وقتها إلا فيضان النيل 
وهجمات «نور الدين» على الصليبيين فى الشام.. فانسحب 
«عمورى» إلى فلسطين بعد آن تآكد من ضعف مصر وكثرة 
خیراتها مما زاد من تصمیمه على غزوها بی شکل.. وفی 
المقابل زاد إصرار «نور الدين» على ضم مصر قبل آن 
يأخذها الصليبيون.. وكان «شاور» وزير مصر قد لجا إلى 
«نور الدين» وطلب منه آن يعيده إلى مصر نائبا له فقيها 
أا فة ال دل الع کو ا ا ا 
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«آأسسد الدين شیرکوه» «عم صلاح الدين» لتذهب إلى مصر 
وکان فيها «صلاح الدين» وهو شاب کئ السابعة والعشرين 
من عمره. 


صلاح الدين فى مصر 

خرج «شیرکوه» علی رس جحیشه ومعه این أخيه «صلاح 
الدين» وشاور فى سنة ١٠٠١١‏ فى حملته على مصر لحمايتها 
من الصليبيين وإعادة «شاور» إلى الوزارة.. فسارع «ضرغام» 
بطلب المساعدة من الصليبيين على أن تكون مصر تابعة 
للملك الصليبى.. ولكن مهارة «شيركوه» حسمت الأمر 
بالوصول ولا إلى الدلتا وانتصاره علد تل بسطا بمحافظة 
الشرقية على جيش «ضرغام» وفى آول مايو سنة 11٤‏ 
وصل «شیرکوه» إلى آسوار القاهرة وتم فقتل «ضرغام» أثاء 
محاولته الفرارء وتولی «شاور» الوزارة.. ولکنه سرعان ما 
تناسی وعوده ل «نور الدين» وحاول الغدر د «آسد الدين 
شیرکوه» والذی رد علی موفقف «شاور» باحتلال بلبیس 
والشرقيةء فاستغاث «شاور» بالصليبيين فعاد «عموری» مرة 
آخری على رآس جيشه إلى مصر لیحاصر «شیرکوه» فى 
بلبیس وانتھی الأمر بالاتفاق على مغادرة «شیرکوه» و«عموری» 
مصر فى أواخر سنة V1‏ وقد حرص «عموری» علی 
سرعة تنفيد الاتفاق بعد تزاید هجمات «نور الدين» علی 
تفصیيلات عن دور «صلاح الدين» فی حملة «شیرکوه» الأولى 
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a ENR AE 
الدين» - يذکر أنه کان موضع ثقة عمه» والذى كان لا يفصل‎ 
مرا ولا يقرر حالا إلا بمشورته ورأيه ( لما لاح له من آثار‎ 
الإقبال والسعادة والفكرة الصحيحة واقتران النصر بحركاته‎ 
وسكناته). وقد أثر خروج «صلاح الدين» مع عمه فى هذه‎ 

الحملة تأثيرا كبيرا وخطيرا فى مستقبل حياته. 


حملة شيركوه التانية على مصر 

کان «نور الدین» آکثر حرصا من «عموری» على غزو 
مصر. وذلك لأنه إضافة لأهميتها العسكرية والاقتصادية 
فقد كانت أكثر آهمية لمشروع الوحدة الدينية الذى كان 
يفكر فيه «نور الدين».. حيث كان يخطط فى إزاحة 
O N E ETE‏ 
اللعلكن تت وا الخاةة الام رومم تة ذلك 
طلب «نور الدين» من «آسد الدين شيركوه» غزو مصر مرة 
أخرى فى سنة ١١١۷‏ خاصة بعد استغاثة الخليفة 
«العاضد» ب«نور الدين» بعد استبداد وظلم شاور للناس.. 
ورأى «نور الدين» فى ذلك فرصة للانتقام من «شاور» 
ESLE SA GEA EE‏ 
دمشق فى يناير ۱٠١۷‏ بقيادة «شيركوه» ومعه ابن أخيه 
«صلاح الدين». وفى ذلك يقول الشاعر «عرفلة الدمشقى» 
يمدح «صلاح الدين»: 
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رب كما ملكتها يوسف ال 
صديق من أولاد يعقوب 

یملکها فى عصرنا يوسف ال 
صادق من أولاد يوب 


وصل شيركوه إلى الدلتا عبر النيل عند آطفيح إلى الجيزة 
وکسكر قى راح اطاط هلي الحتفة الفرىبة للل 
تا فا اون ال و الد دت ها اء 
«عموری» مسرعا بعد أن تعهد له «شاور» بدفع ٠٠١‏ ألف 
دینار إذا طردوا «شیرکوه» من مصر.. اتجه «شیرکوه» إلى 
الصعيد ومعه «صلاح الدين» فلحق بهما الصليبيون و«شاور» 
وقرب الأشمونين فى محافظة المنيا دارت معركة البابين فى 
مارس ۱۱۹۷ التى خاضها «شيركوه» رغم تحذيرات أمراء 
جيشه من قوة العدو ونصيحتهم له بعبور النيل والهرب إلى 
الشام» ولم يوافق على خوض المعركة إلا «صلاح الدين» ومعه 
«شرف الدين برغش» وتولى «صلاح الدين» فيادة فرقة القلب 
وجعل «شيركوه» نفسه على أحد الجناحين» وعند بداية 
المعركة ركز الصليبيون جهدهم على القلب ظنا منهم آن 
«شیرکوه» یقوده بنفسه» بینما کان «صلاح الدين» يناوشهم ثم 
يتراجع حتى يغريهم بالتقدم» وعندما تقدموا التف «شيركوه» 
حولهم وحمل عليهم وهزمهم هزيمة نكراء.. وعاد «دعموری» 
ليعسكر قرب الفسطاط على الضفة الغربية للنيل بينما اتجه 
«شيركوه» شمالا ليحتل الاسكندريةء فاستقبله هلها طائعين» 
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وفتحوا له آبواب المدينة ليدخلها فى أمن وهدوء.. وبعد فترة 
ترك «صلاح الدين» نائبا له على الإسكندرية وعاد بأغلب 
اا و ا ق 
قوص.. آسرع «عمورى» يحاصر مدينة الإسكندريةء ولم يكن 
کو و ف ا ل ال ع ها 
اواد ر ار ر ا ۷ او ال ورن 
ال ها ها ن اا ره و 
من مصر مع تبادل الأسرى.. وليترك الجانبان مصر ينعم بها 
«شاور» من جدید ولم یرحل «عموری» إلا بعد أن فرض على 
«شاور» دفع جزية سنوية قدرها مائة ألف دينار مع بقاء قوة 
من الصليبيين لحماية آبواب القاهرة إضافة إلى وجود 
مندوب عن الملك الصليبى فى القاهرة للمساعدة فى تسيير 
اورا 

عاد «صلاح الدين» مرة ثانية إلى دمشق وقرر آلا يبرحها 
ج ال الات الم الد عة نى مه موز 
وفى الإسكندرية.. ولكن الأحداث السياسية لم تلبث أن 
ی و ا و 
اناك اة الز نة كاعل الدولةاتقاط هة فة 
يجد «شاور» إلا المناورة وطلب المساعدة من «نور الدين» وتم 
E O RO EERE‏ 
فیتزوج ابن شاور «الكامل شجاع» من أخت «صلاح الدين» أو 
يتزوج «صلاح الدين» من ابنة «شاور».. وفى المقابل خرج 
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«عمورى الأول» على رأس جيشه ليغزو مصر للمرة الرابعة.. 
فثار الخليفة «العاضد» وآرسل إلى «نور الدين» يستغيث به 
لرد الصليبيين» وبعث إليه بخصلات من شعر نسائه استدرارا 
لعطفه ويصف «صلاح الدين» موقف «نور الدين» قاثلا: 

« لما آتت كتب «العاضد» إلى «نور الدين» يستغيث به من 
الإفرنج» ويطلب إرسال العساكر قال: تمضى إلى عمك «أسد 
الدين» بحمص مع رسولى إليه ليحضر, وتحثه آنت على 
الإسراع» فما يحتمل الأمر التأآخير.. ففعلت» وخرجنا من 
حلب» فما كنا على بعد ميل منها حتى لقيناه قادما فى هذا 
المعنى» فأمر «نور الدين» بالسير. فلما قال «نور الدين» ذلك 
التفت إلى عمى وقال: تجهز يا «صلاح الدين» لذلك وانفض 
المجلس.. وتجهز «آسد الدين» ولم يبق غير المسير فقال لى 
«نور الدين»: لابد من مسيرك مع عمك» فشكوت إليه 
الا کا عطا نی ا ت ته 

وصل «عمورى» إلى بلبيس ودخلها عنوة وقتل الكثير من 
آهلها وأخرق دورها.. ثم تقدم إلى القاهرة فى الوقت الذى 
وصل فيه الأسطول الصليبى إلى تنيس (قرب بورسعيد)» 
وله لم سط التقدم قى التيل الع هبات اتير التي 
وضعها المصريون.. فما كان من «شاور» إلا إحراق 
الا و اهر 0 واف ك كه 
إلى مصرء وفرح بها المصريون كثيراء وعندما رى «عمورى» 
ااا لخ هل ركو كو ك مها 
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وبالفعل تمت هزيمته وعاد إلى بيت المقدس.. وعلى الفور 
استدعى الخليفة «العاضد» «شيركوه» وعينه وزيرا لملصر 
ولقبه بالمنصور.. فغضب «شاور» وحاول استدعاء الصليبيين 
لمساعدته» ولكن «شيركوه» آمر بالقبض عليه وإعدامه هو 
وابنه الکامل فی ینایر ۱۱۹۹ء وبعدها دخل «شیرکوه» و«صلاح 
الدين» القاهرة ظافرين. 
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صلاحالدين وزيرا 


مات «شيركوه» بعد شهرين من توليه الوزارة.ء فقام الخليفة 
الفاطمى بتولية «صلاح الدين» الوزارة مكان عمه» وهو فى 
الحادية والثلاثين من عمره»ء ولقبه الخليفة بالملك الناصر 
المظفر.. ويذهب بعض المؤرخين إلى آن «صلاح الدين» قد تمنع 
كثيرا فى قبول الوزارةء لكنه قبل تحت ضغوط الخليفة و«نور 
الدين» الذى رآى أن صلاح الدين من السهل احتواؤه لحداثة سنه 
وقلة خبرته» عكس عمه القوى «آسد الدين شيركوه».. ولم يرض 
عن وزارة «صلاح الدين» كل آمراء الجيش لقناعتهم أن كلا منهم 
الأحق منه بالوزارةء ولذلك امتتعوا عن الدخول عليه وعن 
خدمته» ولكنهم - لحسن الحظ - لم يتحدوا ضده» لأن كل واحد 
منهم كان مشغولا بنفسه وقبل آن يستفحل الخلاف سعى بين 
آمراء الجيش فقيه فاضل اسمه «الهكارى» واستطاع أن يجمع 
القلوب حول «صلاح الدين» بعد أن أقتع كلا منهم على انقراد 
بأن صالحه فى آن يكون «صلاح الدين» نائبا للسلطان ووزيرا 
للخليفةء فقبلوا جميعا إلا آميرا يدعى (الياروقى) والذى عاد إلى 
الشام مع بعض رجاله فقوى بذهابه ساعد الوزير الجديد. 


الوزيرالشاب.. آميرالقلوب 


ما إن تولی «صلاح الدين» الوزارة حتی استمال فلوب 
الناس إليهء حیث بدل المال الذى کان «شیرکوه» فد حمعه» 
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کما آحسن لكل الجنود فی جحيشه فأآحبوه وأطاعوه.. وعمل 
آيام الشدة والعسر التی عاشوها آيام الوزير «شاور».. ووجد 
الملصريون فی «صلاح الدين» الوزير العادل المتسامح الحازم 
والحكيم فى مغالجة القضايا ذات الشأن والخطر. 

وحد «صلاح الدين» فی مصر الأديب «عبدالرحيم 
الیصتنانى» والملقب بالقاضى الفاضل والذی تحول إلى 
أخلص مستشاريه والناصح الأمبن والحكيم له.. وبعد أن 
استقر المقام د «صلاح الدين» فی مصر أرسل إلى السلطان 
«نور الدين» فی دمشق أن بغت إليه والده «نجم الدين آيوب» 
ثم خرج فى جمع كبير من الأمراء والجنود لاستقبال والده 
السلطان بعض الوقت.» ثم أرسل الأخوين ومعهما مدد من 
الجنود بقيادة «طوران تشاه». 
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ثورةالعبيد 


عمل «صلاح الدين» على وأد الفتن ھی مهدها ۰ وكکان 
خصیىی سود یدعی «مژؤتمن الدولة» والذی دخل فی 
مفاوضات سرية مع الصليبيين للقضاء علی «صلاح الدين» 
حيث أرسل لهم رسالة سرية فى (نعل جديدة) ووقعت 
الرسالة فی يد «صلاح الدين» فأخفى مشاعره حتی یدیر 
آمره» وانتظر حتی خرج «مؤتمن الدولة» إلى فصر له خارج 
القاهرة فأرسل له من قتله وذلك فى آغسطس ۱1۹ ثم عزل 
جميع أتباعه وأبعدهم عن قصر الخلافة.. وكان لهؤلاء 
الخصيان السود آتباع كثيرون يقدر عددهم بأكثر من خمسين 
ألفاء فثاروا وتجمعوا للفتك بجنود «صلاح الدين»» واستمر 
القتال بين الفريقين عدة آيام» جرى خلالها نهب وحرق كثير 
من الدور.. فأمر«صلاح الدين» بحرق مقر إقامة 
ھۇلاءالسود› وهی منطقة تدعی المنصورة بالقرب من باب 
زويلة - بمن فيها وما فيها - وعندما علم الثوار السود بالخبر 
کف ای اکا یه کا کل 
يد «طوران شاه» وجنوده.. واستعمل «صلاح الدين» على 
القصر رجلا عرف بالحزم والعزم يدعى بهاء الدين قره قوش 
ی کن ره یی یا 
ف ادرا ا ع کی و د وک ع کن 
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الفتن آمر «صلاح الدين» بإشعال النار فى تكنات حرس الخليفة 
من الأرمنء ليقضى على كل عناصر الخيانة فى مصرء ولم يبق 
أمامه إلا كاز الإقطاعين وملاك الأراضى الذين نملو غل 
مستائدة الاد فصن متهم وا حل مهم فى إراضيهم حماعة 
من رجاله من آهل الشام..واستطاع «صلاح الدين» أن يخفى 
طموحاته وخططه عن السلطان «نورالدين» وسعى فى الوقت 
نفسه إلى إرضاء المصريين والخليفة الفاطمى حتى يكونا له درعا 
إذا ثارت ثائرة السلطان ضدہ لأی سبب أو فی ای وقت.. كما 
تخافي ال قن دات اترو وال و هف 
قمغا للخلافة القاطمية ورغم آنه تى فإنه ترك الناسن 
ومعتقداتهم» والفريب آن الناس -بشكل آو بآخر- تحولوا إلى 
المذهب السنى ريبما حبا فى «صلاح الدين» آو تقريا إليه آو 
ميلا مع اتجاه (البوصلة) لنظام الحكم الجديد.. وفى الوقت 
نفسه عمل «صلاح الدين» على نشر المذهب السنى بطرق غير 
مباشرة فآسس مدرستين كبيرتين يدعوان للمذهب السنى» وراح 
فى هدوء يحيل القضاة الفاطميين إلى التقاعد والدفع بدلا منهم 
بقضاة من المذهب الشافعى السنى.. وقد اتفقت رغبة «صلاح 
الدين» مع رغبة السلطان «نور الدين» الذى كان يلح بتغيير خطبة 
الجمعة فى مصر لتكون باسم الخليفة العباسى بدلا من الخليفة 
الفاطمى.. وقد تباطاً «صلاح الدين» فى الأمر حتى يضمن ولاء 
E E ak‏ 
له فى مواجهة «نور الدين». 
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معرکة دمیاط 


آحس الصلیبيون فى بيت المقدس آنهم آصبحوا بین شقى 
الرحى يعد نجاح «نور الدين» فى ضم مصر إلي دولتهء وعلى 
الفور أرسل «عمورى الأول» إلى امبراطور ألمانيا وملوك 
فرنسا وانجلترا وصقلية وغيرهم يطلب القيام بحملة جديدة 
لاقشاد الصليبيين هى الشرق ٠:‏ ولك الضراع الذي كان دارا 
بين البابوية والامبراطورية حال دون تحقيق مطالب «عمورى» 
فاتجه إلى الدولة البيزنطية يطلب مساعدتهاء فوافق 
الامبراطور «مانويل كومنين» وآعد آسطولا كبيرا تحرك فى 
يولیو ۱٠١۹‏ متجها إلى قبرص» ثم إلى صورء ومنها إلى عكاء 
کے ا رر ر دلت فیا رن واک اور الین 
کے اغا الضن. و حالفو ف 1 كو ا 
من عسقلان إلى الفرماء ومنها إلى دمياط» حيث نصبوا 
معسكرهم أمامها.. بينما فشل الأسطول البيزنطى فى دخول 
GELE GE SS CENE Naa‏ 
فى الميناء لتمنع دخول سفن الأعداء. 

وآأسرع «صلاح الدين» بتحصين بلبيس والقاهرة 
ا و هل خف 
E E EE E E SET‏ 
خطته فأرسل إلى «نور الدين» قائلاً: «إن تأخرت عن دمياط 
ملكها الفرنج» وإن سرت إليها خلفنى المصريون (الفاطميون» 
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فی آھلھا بالشر وخرجوا عن طاعتی وساروا فی آثری 
والفرنج آمامى).. وفى نهاية الرسالة طلب الدعم من «نور 
الدين»» الذى آرسل إليه العساكر آرتالا يتلو بعضها بعضا.. 
ودخل «تقى الدين عمر ابن شقيق صلاح الدين» و«شهاب 
الدين»(خاله) دمياط فأرسل إليهما الإمدادات» واستغل آهل 
دمياط فيضان النيل» فوضعوا على سطحه آوانى فخارية بها 
مواد مشتعلة كانت تصطدم بسفن الأسطول البيزنطى وتضره 
أبلغ الضرر. مما اضطر الأسطول إلى الابتعاد عن النيل وعن 
المدينة.. وبدأت مؤن الاسطول تنقد فعرض قائده على 
«عموری» آن یقوم بهجوم شامل علی دمیاط» فتردد «عموری» 
وقرر الانسحاب إلى عسقلان بعد فشل غزوته على مصرء 
ليجد «نور الدين» قد هاجم الكثير من البلاد الصليبية فى 
الشام.. وانسحب الأسطول البيزنطى بعد أن هد جنوده 
الجوع والتعب» مما آدى إلى غرق آغلب سفنه وغرق غالبية 
جنوده.. ولم تستغرق هذه الحملة سوى خمسين يوما فقط» 
وقد فشلت فى تحقيق أهدافها خاصة فى محاولة الأسطول 
البيزنطى كسر حصار الأسطول المصرى عليهم وقطعه كل 
فة اسكردة شن القن وآ ووا :و كفا كل الأك ادات ال 
تأتيهم من هذه الناحية.. وبعد هزيمة الفرنج فى دمياط 
طاردهم «صلاح الدين» حتى استولى على مدينة 
العقبة..وقد شجع فشل هذه الحملة «نور الدين» على تقوية 
الاتصال بين القاهرة ودمشق.» لأن سيطرة الصليبيين على 
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الأردن ووادى عربةء بما فيه من حصون مثل الكرك والشوبك 
و يرما آتاحت لهم القكم فى سراب اللقب بين الجر 
الميت والبحر الأحمر.. وهكذا أصبح طريق الاتصال البرى 
مقطوعا بين مصر وبلاد الشام الإسلامية. مما دفع 
الو آل د و ف 
ومصر والشام.. وقد هاجم «نور الدين» فى آبريل ١٠١١‏ 
حصن الكرك ليسمح لقافلة بقيادة «نجم الدين أيوب والد 
صلاح الدين» بالعبور إلى مصر.. ولأن حلم الوحدة كان دوما 
أمام «نور الدين» فقد استغل وفاة شقيقه «قطب الدين 
مودود» حاكم الموصل ونشوب الخلاف بين ولديه فى 
الأمتتكاة عد توصل هى وال هة 0۷7 ذلك امت 
الجبهة الإسلامية من الفرات إلى النيلء لتربط بين الموصل 


وحلب ودمشق والقاهرة. 
بداية مهاجمة الصليبيين 


فى آول ديسمبر ٠٠۷١‏ خرج «صلاح الدين» لمهاجمة قلاع 
الصليبيين على شواطىء فلسطين. وبداً بحصار قلعة الداروم 
(الدارون -دير البلح) جنوبى غزةء وحاول الاستيلاء على غزةء 
فخرج عمورى الأول حاكم بيت المقدس لمواجهة «صلاح 
الدين» الذى انسحب بعد أن هزم الصليبيين فى هذه 
المعركة.. وعاد إلي مصر ليبنى عددا كبيرا من السقن, ثم 
حمل آجزاءها على ظهور الجمال عبر سيناء حتى البحر 
الأحمر ليتم تجميعهاء وليقود بها حملة بحرية ضد آيلة 
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بالتتسيق مع هجوم برى فى نهاية ديسمبر ١١٠١ء‏ واستطاع 
اققخام ا دة وا سر امه ا رار ادح الدين ف اة 
بناء هذه السفن على مافعله «تحتمس الثالث» من قبل وقد تم 
استخدام الطريقة نفسها فى الحرب العالمية الثانية: كما 
ا یا ا و ن کی کو کو ع کا 
الكيان الصهيونى). 


٦‏ ( كان الجفهورية 


توحيد قوی المسلمين 


وجد «صلاح الدين» آن توحيد قوى المسلمين فى الشرق لن يتم 
EN E a A ROVER‏ 
غ الا ا ا ا واا کو 
للسلطان «نور الدين» خاصة بعد سیطرته على الموصل ١١۱١ء‏ 
ولم یکن «صلاح الدين؛ أقل EN‏ من «نور الدين» للمذهب 
الست حك كان شافا :ضفل على تة الذهف القافن كن 
مصر. فحول دار المعونة ودار العدل فى الفسطاط إلى مدارس 
لفاحم د توا مركن اا ناطوالا کت کن 
إلحاح «نور الدين» بضرورة التخلص منه» فقجمع «صلاح الدين» 
أركان حربه - وكانت هذه عادته فى كل الأمور المهمة ‏ فقام من 
بينهم عالم يقال له «الأمير العالم» وأخذ سبيله إلى المسجد 
وخطب للخليفة العباسى» وآمر «صلاح الدين» اتباعه بعدم إبلاغ 
الخليفة الفاطمىء» وقال: إن عوفى فهو يعلم وإن توفى فلا ينبغى 
أن نفجعه بمثل هذه الحادثة قبل موته».. وتم الدعاء فى القاهرة 
فى آول جمعة فى سبتمبر ١١١‏ للخليفة العباسى المستضىء 
أمير المؤمنين» ليتم العودة إلى المذهب السنی فی هدوء بعد ۲١۹‏ 
توا ت الخلافة الفاطية 

E EAE E E E EE ENES ETE 
بعد هذا الانقلاب بثلاثة أيام من دون أن يعلم بزوال خلافتهء‎ 
ولتزول الدولة الفاطمية برحيله.‎ 
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صلاح الدين ونورالدين.. صدام الحليعين 

وجد «صلاح الدين» نفسه مام کان ا ا نط ا 
«نور الدين» فى مصر معرضأ نفسه للعزل أو النقل فى أى 
وقت.. وإما آن يعلن استقلاله بمصر ليصبح فى مواجهة مع 
«نور الدين»» وقد آثر «صلاح الدين» التريث والمراوغة حتى 
يحسم أحد الخيارين.. وقد ظهرت هذه المرواغة عندما طلب 
منه «نور الدين» مهاجمة حصن الشوبك فى وادى عربةء 
فخرج على رس جيشه وحاصر الحصن الذى طلب آهله 
E E E a lk‏ 
بخروج «نور الدين» على رآس جيش كبير لمساعدته فى حصن 
الشوبك» فقرر الانسحاب إلى مصر بحجة ثورة الفاطميينء 
والحقيقة آنه خشى الأجتماع مع «نور الدين» فيتم غزله أو 
القبض عليه.. قغضب نور الدين وعزم على الذهاب إلى 
مصر لتأديب نائثبه «صلاح الدين» الذى جمع أمراءه وخاصته 
للتشاور فى الآمرء فذهب بعض المتحمسين إلى قتال «نور 
الدين» إذا آتى إلى مصر. ولكن «نجم الدين آيوب - والد 
صلاح الدين» قال: «نحن مماليك نور الدين وعبيده يفعل بنا 
سا زيت وطات فك الألحتما قم لام «صلا ع الدين) على 
افا رة احا هة الحم وط هه اة رو 
الدين».. وكان بعض من حضر الاجتماع قد بعث ل«نور 
الدين» بما حدث فهدآت تورته. 

وق العام القالى ١١۷١‏ حرج اصح الدين» متسةه لعزو 
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الكرك والشوبك وغيرهما من الحصون الصليبية بناء على 
طلب «نور الدين» الذى آراد اختبار ولاء «صلاح الدين» ومدى 
انصياعه لأوامرالسلطان.. وقد حاصر «صلاح الدين» 
الشوىك وخر الكرك: 

E I E E E EERIE 
«طوران شاه» إلى بلاد النوبة فعاد ليؤكد آنها بلاد فقيرة‎ 
فأخضعها وأدخلها‎ ١١١١ قليلة الجدوى» فأرسله إلى اليمن‎ 
١۱١١۷۳ تحت سيادة بنى أيوب.. وأثناء حصاره لحصن الكرك‎ 
علم صلاح الدين بخروج «نور الدين» مساعدته فقسارع‎ 
الود ا مصر متحججاً ترظن والذةوالغرب أن نجه‎ 
الدين أيوب» قد مات فعلا قبل وصول «صلاح الدين» ولم‎ 
يكن ذلك بسبب المرض ولكن بسبب سقوطه من فوق حصانه.‎ 

محاولة اغتيال 

دبر بعض الشيعة وبعض المنتفعين من النظام الفاطمى 
لايق مؤامرة فى القاهرة (مارسن - أنريل 0١۷٤‏ تهدف إلى 
إحياء الخلافة الفاطميةء وكان على رأس المتآمرين الشاعر 
ا اماف كان ا فافع اك موا 
E EC E O E‏ 
وعمل هؤلاء المتآمرون على الاتصال بالحشيشية الباطنية 
وبالصليبيين طلباً للمساعدة.. ويرى بعض المؤرخين أن 
أاغ وام عا الف هی التي أعو دوو اح اة 
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بالذهاب إلى اليمن حتى يترك آخاه وحيداً فيسهل الانقلاب 
عليه.. وكانت الخطة تتركز فى غزو الصليبيين صر بالتوازى 
مع إشعال ثورة داخلية فى القاهرة والفسطاط ليسهل القضاء 
على «صلاح الدين» وقام المتآمرون بالاتصال ب «وليم الثانى» 
ملك صقلية حتى يهاجم آسطول الإسكندرية واختار 
العامرون فد رة شبات «طرران شان فى اليمن اة حي 
خقى لا تخل حل اة عن قله وقامرا اداد ةة 
بأسماء الخليفة والوزير وأعضاء الجهاز الحكومى الجديد.. 
وقد تكشفت تفاصيل المؤامرة عن طريق الفقيه الواعظ (زين 
الدين على بن نجا)ء الذى تظاهر بآنه ضمن المتآمرينء وكان 
يمد «صلاح الدين» بالمعلومات آولا بأول» والذى آمر بالقبض 
على المتآمرين وإعدامهم وفى مقدمتهم الشاعر «عمارة 
اليمنى» وذلك فى ١١١١ء‏ وبعد ذلك سارع «صلاح الدين» 
بإرسال جيش بقيادة الملك العادل لإخماد ثورة فاطمية أخرى 
قامت فى أسوان بقيادة «كنز الدولة» مع بعض الشيعة والجند 
السودان» وتم القضاء على هذه الثورة فى سبتمبر ٠١١١‏ . 
القدريساعد البطل 

شاءت الأقدار أن يخلو المسرح السياسى من كل أبطاله 
ليقف عليه «صلاح الدين» وحده» بعد أن تهيأت كل الأسباب 
لتجعل منه بطلا عظيما وتخليصه من کل شىء يشغله عن 
NAE OC EE E ED EES‏ 
رحل «نجم الدين آيوب» فى ١١١١ء‏ وفجاة رحل «نور الدين 
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e AEN a 
۲۹ آمام طموحات «صلاح الدين»» وقد حکم «نور الدین»‎ 
O I E 
آن يضع کا للتوسع الاستعمارى الصليبى.. وخلف «نور‎ 
التين» .اه الىئ املك الالح ماعل وكان كى اأجادة‎ 
عشرة من عمره.. كما توفى «عمورى الأول» ملك بيت المقدس‎ 
وتولى ابنه الصغير «الأبرص بلدوين» مما‎ ١٠۷١ فى صيف‎ 
أضاع على الصليبيين فرصة استغلال الانقسامات التى‎ 
حدثت بين أمراء الدولة النورية.. ولتتشابه ظروف الدولتين..‎ 
وهكذا استطاع «صلاح الدين» تحصين دعائم ملكه فى مصر‎ 
بداية من خريف ١١١۱ء لييبدأاً فى التخطيط لجهاد‎ 
TEESE ESTE TE 

البدء فى جهاد الصليبيين. 
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الاتحاد قبل الجهاد 


امتدت جهود «صلاح الدين» لدعم الوحدة الإاسلامية من 
نهاية ۱٠۷١١‏ وحتى ۱۱۸۷ء وكانت المشاكل قد بدآت برحيل 
«نور الدين» وتولية ابنه الطفل «الملك الصالح إسماعيل» 
والذی أصبح ملكاً على حلب ودمشق.. ولكن نور الدين ترك 
انشا ابن أخيه «سيف الدين الغازى» حاكم الموصلء وكان 
اسشا متهوراء وسارع بعد وفاة عمه إلى احتلال نصيبين 
والخابور وحران والرها وسروج والرقة وغيرها من الأماكن 
ال کات اة نالسر الراتة 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث تصارع آمراء الأسرة 
النورية على من يكون وصيا على «الملك الصالح إسماعيل».. وانتهى 
الأمر بأن احتل الأمير «شمس الدين محمد على بن الداية» قلعة 
حلب بوصفها مركز الدولةء بينما تحفظ الأمير «شمس الدين 
محمد ين المقدم» على «الملك إسماعیل» فی دمشق.. وفی 
المقابل أرسل «صلاح الدين» إلى دمشق يعلن حقه فى الوصاية على 
«الملك الصالح إسماعيل» وأملاك «نور الدين» كما عنف الأمراء 
النورية على تقاعسهم عن نصرة «الملكف الصالح» وهددهم بأنه 
سيحضر بنفسه لنصرة «ابن نور الدين» ويقتص منهم.. ولكنهم 
أهملوا كتابه ولم يعبأوا بهء فأملى «صلاح الدين» على القاضى 
الفاضل رسالة إلى الخليفة العباسى المستضىء بالله فى بغداد 
يقول فيها: «وتوافت إلينا الأخبار بما آلت إليه المملكة النورية من 
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تشعب الآراء وتوزعهاء وتشتت الأمور وتقطعهاء وان كل قلعة قد 
خص فيها صاحب» وكل جانب قد طمح إليه طالب والافرنج قد 
ا فا غا رفن هاا غراف ا وان ها ال 
الشامية, وآمراء الدولة النورية قد سجن كبارهم وعوقبوا 
و اوا ا طرف التو 
وجعلوا للقيام لا للقعود» قد مدوا الأيدى والأعين والسيوف وسارت 
سيرتهم فى الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف» وكل واحد يتخذ عند 
الإفرنج يدا و 

وراح «صلاح الدين» يرقب الأمر بهدوء وروية ويتحين 
الفرص خاصة أن فلسطين والشامء وهما مملكتان عظيمتانء 
يتولى آمرهما ملكان طفلان.. وعمل «صلاح الدين» على 
اكتساب ود آهل الشام وذلك بالاحتفاء بالملك الصغير 
الععاة اماه و ءاد ل ةوكر ا وة با هه 
والخطية له على المنابر.. وفى هذا الوقت سارع «عموری 
الآول» ملك بيت المقدس إلى حصار بانياس التى صمدت لمدة 
أسبوعين فخرج ابن المقدم على رس الجيش الدمشقى لا 
ليحارب الصليبيين ولكن ليلاطفهم ويحاول عقد هدنة معهم 
فتمنعوا فهددهم بأنه سيستعين بقوة «صلاح الدين» فى 
مصرء فوافق «عمورى» على الهدنة مع ابن المقدم مما آغضب 
«صلاح الدين» لعلمه بآن هذه الهدنة لن تكون إلا ضده. 
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ملك مصروالشام 


فى ظل الانقسامات الحادة بين أمراء البيت النورى ظهر 
«سعد الدين كمشتكين» وهو أحد أمراء «نور الدين» ونجح فى 
نقل «الملك الصالح إسماعيل» من دمشق إلى حلب فى صيف 
٠‏ تم اعتقل ابن المقدم لينفرد هو بحكم حلب تحت عباءة 
«الصالح إسماعيل». 

واستغاث «ابن المقدم» ب «سيف الدين غازى» وعرض عليه 
ی و وار اتکی فاطو اتن الو 
إلى الاستعانة ب «صلاح الدين» لتآتيه فرصة تحقيق 
طموحاته فى إنجاز الوحدةء فتحرك على رآس ۷٠۰‏ فارس 
ته ار و و اا بوا ورف عن 
SS ES E E‏ 
٠‏ وهو يقول: «إنا لا نؤثر للإاسلام وأآهله إلا ماجمع 
شملهم وألف كلمتهم».. واستقبله آهل المدينة بترحاب شديد 
وقضى ليلته فى بيت آبيه.. وبعد آن آمتلك دمشق جاءه رسول 
من حلب يستفسر عن نوایاه فقال له: «آعلم يا هذا آننى ما 
وصلت إلى الشام إلا لجمع كلمة الإسلام وتهذيب الأمور 
وحياطة الجمهورء وسد الثغور وتربية ولد «نور الدين» 
واوو خد ةو ك اة العترن) :مها عل اهل 
الشام يقبلون عليه ويساعدونه لتحقيق أهدافه خاصة بعد آن 
منح آهل دمشق الكثير من الهبات والعطاياء ورفع عنهم 
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المظالم وبعد آن رتب شئون دمشق سلمها إلى آخيه «سيف 
الدين طغتكين» ثم تحرك إلى حمص واستولى عليها فى ٠١‏ 
ديسمبر ۱٠١١‏ وترك من يحاصر فلعتهاء ثم سار إلى حماة 
کا کا ر و ان خرو دارا 
رفضوا العمل تحت وزارة «صلاح الدين» فى مصر.. ولكنه 
أقتعه بأنه جاء للدفاع عن «الملك الصالح إسماعيل» فسلمه 
المدينة بالتراضى فى ۲۸ ديسمبر ١٠١١‏ وقبل «جورديك» آن 
یکون رسولا من «صلاح الدین» إلى «كکمشتكين» فى حلب 
يطلب منه فك الأسرى وإطلاق المسجونين وعدم تفريق كلمة 
المسلمين.. ولكن «كمشتكين» اعتقل «جورديك» فسارع «صلاح 
الدين» إلى حصار حلب وقال لأهلها إنه لم يأت معاديا وإنما 
آتى ليخلص «الملك الصالح إسماعيل» من شرذمة الأمراء 
وعلى رآسهم «كمشتكين».. ولكن «الصالح إسماعيل» رفض 
کلام «صلاح الدین» وبکى بين آهل حلب حتى أبكاهم وأقتعهم 
بأن «صلاح الدين» إنما جاء لیستولى على ملکه.. ورآى 
«کمشتكين» آنه لن يصمد طويلا أآمام «صلاح الدين» فأرسل 
سرا إلى شيخ الجبل «راشد الدين سنان» زعيم طائفة 
الإسماعيلية الباطنية الشيعية يطلب معاونته فأرسل إليه 
مجموعة من الفدائيين لاغتيال «صلاح الدين» الذى 
استقبلهم فى خيمته وكشف آمرهم وآمر بقتلهم جميعا.. 
واستمر حصار حلب ليرسل «كمشتكين» إلى «ريموند الثالث» 
حاكم طرابلس والوصى على مملكة بيت المقدس يطلب 
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مساعدته وسارع «صلاح الدين» بإرسال قوة للاغارة على 
آنطاكية حيث عادت بغنائم كثيرة فلجاً «ريموند» إلى مهاجمة 
حمص فترك «صلاح الدين» حصار حلب فى فبراير ١١١١‏ 
عائدا إلى حمص وفى الطريق استولى على بعلبك ثم عاد إلى 
دمشق.. وسارع «کمشتکین» باطلاق سراح الأسرى الصليبيين 
من قلعة حلب ردا لجميل «ريموند» وبعد تجرية حصار حلب 
أدرك الأمراء النوريون خطورة «صلاح الدين» فتناسوا 
خلافاتهم» واتحدوا حيث أرسل «سيف الدين غازى» حاكم 
الموصل جيشا إلى الشام فى رييع ١٠١١‏ بقيادة آأخيه 
«عزالدين» لينضم إلى الجيش الحلبى فى زحفه إلى حماة 
لمواجهة جيش «صلاح الدين » والذى عرض عليهم حقنا 
للدماء أن يترك لهم حمص وحماة على آن يترکوا له دمشق 
ليحكمها باسم «الملك الصالح إسماعيل» فرفضوا لأنهم 
كانوا يريدون دمشق آيضا.. ونشبت المعركة بين الجيشين 
عند قرون حماه فی آواخر أبریل ۱۱۷۵ وانتهت بنصر ساحق 
ل «صلاح الدين» والذى زحف مباشرة إلى حلب ليستولى 
عليها ويمنع الخطبة «للصالح إسماعيل» والذى آرسل آهله 
يلتمسون الصلح مع «صلاح الدين» فوافق بشرط آن يتولى 
آمر ما بيده من بلاد الشام» وآن يتولوا هم ما بيدهم من تلك 
البلاد.. وبعد هذه المعركة أصبح لقب «صلاح الدين» (ملك 
مصر والشام) وقد أقر الخليفة العباسى فى بغداد هذا 
الوضع الجديد. 
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غازی رأس الأفعى 

رفض «سيف الدين غازى» حاكم الموصل القبول بالآمر 
الواقع وأرسل إلى أمراء حلب يحرضهم ضد «صلاح الدين» 
كما آرسل إلى «ريموند» حاكم طرابلس يعرض عليه التحالف 
ضد «صلاح الدين» ولإثبات حسن نواياه آطلق سراح من لديه 
من آسرى الصليبيين وذلك فى مايو ١١١١‏ وقد حاول 
«بلدوين» الرابع ملك بيت المقدس الصغير غزو دمشق فى 
١٥‏ ولكن «صلاح الدين» صبر على الصليبيين وجدد معهم 
الهدنة فى آغسطس ١٠۷١١‏ وذلك حتی لا يحارب فى جبهتين 
جبهة الزنكيين فى الشمال والشرق وجبهة الصليبيين فى 
الجنوب والغرب.. واستطاع «سيف الدين غازى» فى ربيع 
١‏ جمع أمراء الجزيرة الفراتية وديار بكر وانضم إليهم 
«كمشتكين» وساروا جميعا لمواجهة «صلاح الدين» الذى سارع 
بطلب مدد لجيشه من مصر, والتقى الجيشان عند منطقة تل 
السلطان واستطاع «صلاح الدين» أن يهزمهم هزيمة ساحقة 
واستولى منهم على كثير من الأموال والذخائر والغنائم» 
وعمل على قطع المواصسلات بين حلب والموصل وذلك 
للاستيلاء على قلعتى بزاعة ومنبج إلى الشمال الشرقى من 
حلب ثم استولی فی يونيه ۱٠۷١‏ على قلعة عزاز ثم حاصر 
حلب.. وفى الوقت نفسه واصل الباطنية والخوارج مؤامراتهم 
لاغتيال «صلاح الدين» بعد آن اندس بعضهم بين حرسه 
بايعاز من «كمشتكين» وكادت إحدى هذه المحاولات تنجح 


كناب الوفهورية 


ففى صيف ١١۷١‏ تسلل أحدهم إلى معسكره واستطاع طعنة 
ولكن الطعنات لم تكن قاتلة وتم كشف كل المتآمرين وقتلهم.. 
وآثناء حصار حلب خرجت إليه ابنة «نور الدين» وآخت «الملك 
الصالح» وهى فتاة صغيرة فقابلها بكل الحفاوة والتكريم 
وسآلها عما يطلبه قومها فقالت إنهم يريدون قلعة إعزاز 
فوهبا لها وردها إلى حلب بكل التكريم والتقدير ثم فك 
الأسرى بعد آن داوى جراحهم وأغدق عليهم كثيرا فانطلق 
الجميع بالشاء عليه وتفانوا فى طاعته وخدمته. 

واقتتع الناس آنه لم يأت غازيا وإنما جاء لنصرة الملك 
الصغير الذى قبل الصلح مع «صلاح الدين» على أن يبقى 
«صلاح الدين» على المدن التى استولى عليها ليصبح سيدا 
على دمشق وحمص وحماة ومدن كفر طاب والمعرة والبرين 
بينما لم يعد للملك الصالح إلا حلب وبعضن البلاد الصغيرة.. 
وبعد صلح حلب قرر «صلاح الدين» الانتقام من الباطنية 
فسارع بحصار مصياف (مكان تجمعهم) وأوسعهم قتلا 
وآسرا وساق آبقارهم وضرب ديارهم.. فأرسل «راشد الدين 
سنان» مقدم الباطنية إلى «شهاب الدين الحارمى ۔ خال 
صلاح الدين ۔ وحاكم حماة ليشفع فيهم فذهب إلى «صلاح 
الدين» وأقنعه برفع الحصار عن مصياف.. فتركها بعد آن 
قضى على آى حلم للشيعة فى عودة الفاطميين الشيعة 
لمصر.. واستغل الصليبيون انشغال «صلاح الدين» فى حلب 
فخرج «بلدوين» الرابع - رغم صغر سنه ومرضه ۔ بالاشتراك 
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aS E E EE 
وو ا و ا ر و‎ 
وتزوج «صلاح الدين» خلال هذه الفترة من «عصمة الدين‎ 
خاتون» آرملة «نور الدين محمود» ليحصل على مزيد على‎ 
as SEE RL A 
ع فر ا الا ا ت عى رج اناير‎ 
الذهبية باسمه (الناصر يوسف صلاح الدين بن آيوب سلطان‎ 
و اك مد ا كا فو اة ااك الا ا‎ 
الخدها وال هارت اة اطا اسح الد خان‎ 
هذه المرحلة تحقيق الوحدة بين مصر والشام ولم يبق أآمامه‎ 
ا ادانع به الحهع ن كل اك خن‎ 
وحب من جنوده بعد آن وزع عليهم كل الغنائم.. ولم يبق شیئا‎ 
ل و ور کے روو اال ای‎ 
خلف السلطان إلى حيث يريد .. وفى دمشق أعطى «صلاح‎ 
اللاو راا عاو وو ا ب‎ 

بعد غیاب عامین. 
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تفودة دفاعاتمصر 


عاد «صلاح الدين» إلى مصر آواخر سنة ۱٠١١‏ ليعمل على 
تقوية دفاعاتها.. وكأنه كان يتوقع خطرا كبيرا من 
الصليبيين.. فراح يقيم الآبنية ويرفع علمه فى كل مكان 
(قماش أصفر يتوسطه نسر أحمر).. وفكر فى بناء قلعة 
للقاهرة على شاكلة القلاع الموجودة فى الشام.. وبدآً بناءها 
على جبل المقطم فى مكان يهيمن على القاهرة هيمنة كاملة 
مما یمکنها من صد أی عدوان خارجی أو داخلى يقع عليها.. 
وتم تصميم القلعة بحيث تكون البكر الخاصة بها داخل 
أسوارها تحسبا لأى حصار قد يطول عليها. فيجد من 
بداخلها المياه اللازمة لاستخداماتهم . 

كما شرع فى إقامة سور ضخم حول القاهرة.. وقد استطاع 
نها الذن قراقوقن» المشرف غلى هذه التخضنات الانتها 
منها خلال عدة سنوات.. كما اهتم «صلاح الدين» بعمل 
التحصينات خارج القاهرة ويذكر أنه قد غادر القاهرة فى 
شعبان ٥۷۲‏ ه (فبراير )۱١١۷۷‏ لتفقد تحصينات دمياط 
والإسكندرية. كما تفقد الأسطول وأمر بإصلاح سفنه 
المتاكلة. 

وجاءت إلى الشام سنة ١١١١‏ حملة صليبية صغيرة بقيادة 
«فيليب الآلزاسى» كما أرسل الامبراطور البيزنطى إلى بيت 
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الان ر على ملكها «بلدوين الرابع» إحياء فكرة القيام 
بحملة صليبية مشتركة لفزو مصر.. وعلى الفور آرسل 
الامبراطور البیزنطی «مانويل كومنين» إلى عكا آسطولا من 
سبعين سفينة تحمل قوة كبيرة استعدادا لفزو مصر ولكن 
التدبير لم بتم: وفضشلت الحملتان ولكنهما زادتا من اقتاع 
«ضااع الدين» بضترررة زاذة تحضيتات مضره. اسقخدادا 
للجولة الحاسمة والتى قد يضطر خلالها لمواجهة الصليبيين 
E‏ 
انتصاريعقبه هزيمة 

رغم حرص «صلاح الدين» على حفظ العهود والمواثيق فإن 
الفرنج كانوا على العكس من ذلك تماما.. حيث استغلوا غياب 
الان غو الا افا ف ا ا 
فاستغل «صلاح الدين» انشغال جيش مملكة بيت المقدس فى 
تلك الهجمات وغادر مصر على رآس جيشه آواخر نوفمبر 
۷0 افير على الراك الصليبفة ميل الذارو وعزة وا 
وجد تحصينات غزة قوية اتجه بسرعة نحو عسقلان.. 
فسارع «بلدوين الرابع» وجيشه بدخول عسقلان ليرتكب خطاً 
استراتيجيا قاتلا بعد أن حاصره «صلاح الدين» داخل المدينة 
لتصبح بقية مملكة بيت المقدس من دون ملك آو جيش 
واكتفى «صلاح الدين» بحصار عسقلان مؤقتا - وهذا خط 
استراتيجى آيضا - وراح يغير على المعاقل الصليبية القريبة 
مثل الرملة واللد حتى وصل إلى الجهات الواقعة بين 
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«آرسوف ونابلس».. واستغل «بلدوين الرابع» بعد «صلاح 
الدين» عن عسقلان وتسلل من المدينة هاربا وراح يجمع حوله 
جيشا لا بس به.. واستغل فرحة جيش «صلاح الدين» بجمع 
الغنائم وهجم عليه بشكل مباغت ليهزمه هزيمة ساحقة فى 
موقعة تل الصافية التى كادت تكون نهاية «صلاح الدين» 
RE E E INCE PET EEE‏ 
ار ي ا هو واا ق 
یریده سبحانه وتعالی».. وبعد نجاته عاد «صلاح الدین» إلى 
مصر فى حالة سيئة ووصل القاهرة فى ديسمبر ١١١۷‏ 
وآقسم آلا يهد حتى يكسر الفرنج ويثآر منهم. وراح يعيد 
تكوين جيشه وتجهيزه بالعتاد والسلاح.. أما «بلدوين الرابع» 
فقد عاد إلى بيت المقدس ليستقبلوه استقبال الأبطال.. وراح 
جيشه يهاجم البلدات المسلمة فى شمال الشام مثل حماة 
وشيزر وشيد فلعة جديدة قرب بانياس عند بيت يعقوب فى 
مكان اسمه (مخاضة الأحزان) وقد سمى هذا المكان بهذا 
الاسم اعتقادا من الناس بأن نبى الله يعقوب كان بنفرد فيه 
بنفسه ویبکی علی ولده «یوسف». 

واستخدم «بلدوين» قلعته الجديدة لقطع الطرقات على 
قوافل المسلمين.. وطلب «صلاح الدين» من الصليبيين هدم 
هذا الحصن فطلبوا النفقات التى تكبدوها فعرض عليهم ٠٠‏ 
آلف دينار ثم رفعها إلى ٠٠١‏ آلف دينار ولكنهم رفضواء وكان 
موفع هذه القلعة حرما بين المسلمين والصليبيين. 
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وفی آبریل ۱۱۷۹ اعتدى الصليبيون على بعض آهل دمشق 
ارخ ر اه ا هن اتان ها ادن إلى شقان 
الصليبيين اة «بلدوين الرابع» و«همفری» صاحب حصن 
اناس واف وات الا اة اة غر الأتة قران (ابن 
شقيق صلاح الدين).. وكان «صلاح الدين» قد وصل إلى دمشق 
بعد a ak E‏ 
جيشه لنصرة ابن آخيه واستطاع أن يهزم الجيش الصليبى 
هزيمة ساحقة ونجا «بلدوين» بصعوبة بالغة بعد آن أصيب 
إصابات خطيرة كما مات «همفرى» نتيجة إصابة قاتلة.. 

وسارع «صلاح الدين» بحصار قلعة بيت الأحزان فى مايو 
۹ ثم تركها بعد قليل وعاد بالغنائم والأسرى.. وأرسل إلى 
آخيه الملك العادل فى مصر آن يبعت إليه بالمدد.. وراح يغير 
بشكل شبه يومى على الممتلكات الصليبية.. فلم يجد «بلدوين 
الرابع» إلا الخروج لمحاربة «صلاح الدين» وفى ٠١‏ يونيه 
۸ دارت موقعة قرب تل القاضى فى سهل مرج العيون 
و اتر فيها هلام الذين انتضارا ساحقاء وسن الكر من 
قادة الصليبيين منهم «ريموند» حاكم طرابلس و«بلدوين» 
حاكم الرملة و«هوج» حاكم طبرية وغيرهم. ونجا «بلدوين» 
بصعوية كبيرة وقد افتدى حاكم الرملة نفسه بمبلغ ٠٠١‏ ألف 
قطعة من الذهب وإطلاق ألف أسير مسلم.. وسارع «صلاح 
الدين» بمهاجمة حصن بيت الأحزان فدخله فى أواخر 
آغسطس ۱۱۷۹ وآخذ کل من فيه آسری وکل من فيه غناتثم 


كناب الجفهورية . 


ثم سوى به الأرض.. وتابع «صلاح الدين» انتصاراته فى صور 
وصيدا وبيروت بعد أن خرج آسطوله من الإسكندرية فى 
آأكتوبر ۱٠١۹‏ ليهاجم عكا وصفد وطبرية وآمام هذه 
الضربات القوية لم يجد «بلدوين» إلا طلب الهدنة فوافق 
«صلاح الدين» فى مايو ۱٠۸٠‏ على أن تكون الهدنة مع مملكة 
بيت المقدس فقط ولمدة سنتين ما جعله فى حل من مهاجمة 
القن فى فيال الشام وخاضتة إمارة اراس رعا 
الأسطول المصرى إلى الشام فى يونيه ٠٠۸١‏ فهاجم 
انطرطوس مما آجبر «ريموند» آمير طرابلس على عقد هدنة 
مع «صلاح الدين» والذى استتثمر هذه الهدنة فى تهدثة 
الحرب مع الصليبيين حتى ينتهى من «قلج آرسلان» حاكم 
قونية وآيضا آرمينيا الصغرى والتى خضع آميرها «روبين» 
الأرمتى وتعهد بعدذم مهاجمة الرعاة الأتراك وذلك 
لاستثمارها فى توحيد القوى الإسلامية.. كما آتاحت له هذه 
الهدنة فرصة كبيرة للتحرك تجاه حلب والموصل. 
استراحة المحارب.. ونشاط دباوماسى 

سارع حكام المسلمين فى كل مكان إلى محالفة ومهادنة 
«صلاح الدين» وفى أكتوبر ٠٠۸١‏ حدثت المحالفة الكبرى لمدة 
سنتين والتى وقع عليها كل آمراء الجزيرة الفراتية «الموصل- 
آربيل- كيفا- ماروين- قونيا- آرمينيا» وآكدت هذه المحالفة 
على مكانة «صلاح الدين» وعلى إمكانية توحيد كل هذه 
الإمارات والممالك وامتد نقوذ «صلاح الدين» من البحر 
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السود والحيح العريبى EE:‏ إلى البحر المتوسط E:‏ 
وأصبح قادرا على المواجهة الکبری مع الفرنج. 

وسمع «صلاح الدين» بوفاة شقيقه «طوران شاه» فى 
الإسكندرية فسارع إلى مصر بعد آن آناب ابن آخيه «عز 
الدين فرخشاه» على الشام.. ووصل مصر فى يناير ٠٠۸١‏ 
وراح يقضى على الخونة خاصة العربان الذى عرف آنهم 
يصدرون الغلال للصليبيين.. وفى ظل اهتمامه بتقوية 
الداخل والحرص على مراقبة الخارج واصل نشاطه 
آلف فاسى اداد رالرى فحت عة اة 
مع «إلكسيوس الثانى» امبراطور الدولة البيزنطية فى 
E UE SESE TS‏ 
آى مواجهة مع الصليبيين.. وآرسل إلى الخليفة العباسى 
يساله ولاية حلب وذلك ليكتسب الشرعية عند ضمه 
لحلب.. وفى تلك الأقاء أغارت السفن الصليبية على ميناء 
تنيس فى صيف ١١۸١١‏ فأمر «صلاح الدين» بتقوية قلعتها 
وتجدید آسوارها.. كما آمر بترميم آسوار دمياط وإصلاح 
افا هو اک کات ت ول ال م اخ 
دمياط.. ويؤكد «المقريزى» على آن «صلاح الدين» آنفق على 
ا ا وک ا فک ر 
قرات 11۸ اشرت على تقونة تخض تاها وف الرقت 
نفسه كان اهتمامه الأكبر بتنظيم الجيش وترتيب إقطاعات 
الجند. 


كلاب الجفهورية 4 


أرناط.. سهم الخد رالمسموم 


بدأت أحوال الصليبيين الداخلية فى التدهور وذلك بعد 
تفاقم مرض «بلدوین الرابع» وتشککه فی کل من حوله.. وکان 
الصليبيون قد فقدوا حليفا قويا برحيل الأمبراطور البيزنطى 
«مانويل كومنين» سنة ۱۸١‏ بعد هزيمته الساحقة على يد 
اللسلطان «السلجوقی قلج آرسلان» فی آسیا الصغرى سنة 
اک الا حا 
«صلاح الدين» وعقد المعاهدة المعروفة فى سنة ۱٠۸١‏ وفى 
ظل هذا التخبط الصلیبی بزغ نجم «رینودی شاتيون ريجنالد» 
والذى عرف عند العرب باسم «آرناط» وهو فرنسى مغامر 
أحبته الأميرة «كونستانس» الوصية على عرش أنطاكية 
وتزوجته سنة ٠٠١١‏ وقد اتصفت تصرفات «أرناط» بالتهور 
اا فو ا ا ع ۷ ر ا 
للصليبيين فى الشام.. فهو تارة يستثير المسلمين» وتارة يعادى 
الأرمن فى أرمينيا الصغرىء» وتارة آأخرى يهاجم قبرص 
التابعة للامبراطورية البيزنطية. 

وقد وقة راط فى اسر الاين عة ١٠‏ وظل سرا 
فى قلعة حلب من ١٠٠۷۷-١١٠١١‏ دون أن يسعى أحد لفك 
أسره.. وعندما خرج من الأسر سارع بالزواج من وريثة حاكم 
الآردن وكانت أرملة سبق لها الزواج مرتين وورثت عن أبيها 
الأردن وحصنى الكرك والشوبك.. ورغم تجربة أسره الطويلة 
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فقد عاد «أرناط» إلى سابق سيرته المتهورة خاصة أن حصنى 
الشوبك والكرك يتحكمان فى طريق حج المسلمين.. وفى 
الطريق البرى بين شطرى دولة «صلاح الدين» فى مصر 
والشام.. ولأن «أرناط» لم يخلع عنه عباءة التهور وعدم 
الاتزان فإنه لم يقدر موازين القوى الجديدة والتى جعلت من 
«صلاح الدين» القوة الأكبر فى الشرق كله.. وفى سنة ١١۸١‏ 
نسی «رناط» أو تناسى- الهمدنة التى بين «صلاح الدين» 
ومملكة بيت المقدس وخرج على رآس قوة من جيشه إلى 
و تقع فى منتصف الطريق بين الأردن والمدينة 
المنورة قاصدا الزحف الى المدينة المنورة لتدمير قير 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- فسارع «فرخشاه» نائب «صلاح 
الدين» فى دمشق إلى مهاجمة الأردن فعاد أرناط مسرعا للدفاع 
عن إمارته بعد أن نهب قافلة إسلامية وأسر الكثير ممن كانوا فيها. 

غضب المسلمون لتجرؤ «آرناط» على مقدساتهم» وآرسل 
«صلاح الدين» الى ملك بيت المقدس يلومه ويعنفه على ما 
حدث» ويطلب آن يعيد ما سلبه «آرناط» والذى رفض وساطة 
«بلدوين».. وتصادف أن تار البحر عند دمياط على عدة سفن 
صليبية تحمل ۲٠٠١‏ من حجاج بيت المقدس فغرق كثير منهم 
ونزل الباقون وعددهم ٠٠۹۰‏ على شواطىٌ دمياط فأخذهم 
«صلاح الدين» آسرى وأعلن آنه لن يعيدهم إلا بعد عودة 
أسرى القافلة المسلمة ولكن «أرناط» رفض فاحتفظ «صلاح 
الدين» بالحجاج المسيحيين كأآسرى. 
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اكتمال الوحدة الاسلامية 


فى يونيو ۱۱۸١‏ توفى «سيف الدين غازى» حاكم الموصل 
فقام الأمراء بمنع آبناء «سيف الدين» من تولى الأمر لصغر 
سنهم واستدعوا «عز الدين مسعود شقيق سيف الدين» لتولى 
حك الوضصل» وقى دمر ۸ مات الك السال 
إسماعيل» وهو فى التاسعة عشرة من عمره» وكان قد آوصى 
بان يخلفه ابن عمه «عز الدین مسعود» حتى تصبح حلب 
والموصل جبهة واحدة لمواجهة «صلاح الدين».. وأصبح 
«مسعود ملكا على الموصل وحلب.. وأعطى حلب لأخيه «عماد 
الین اكه تجار مها خطة هاما وحدة الدولة الرنكية 
وتصادف أن الهدنة مع حلب كانت تنتهى بعد أريعة أشهر 
فقط من تولى «عز الدين مسعود». 

وعلم «دصلاح الدين» أن آمراء حلب قد دخلوا فى 
مفاوضات تحالف مع الصليبيين وراسلوا الباطنية للتحالف 
دو وف اهو اوا ا و ا 
«صلاح الدين الآيوبى» توحيد القوى الإسلامية فى شمال 
الشام والعراق قبل أن يبدا جهاده الكبير ضد الصليبيين.. 
وآقيم حفل وداع كبير من آهل مصر للسلطان ألقيت فيه 
أشعار كثيرة من بينها بيت قاله أحد المريين لأولاده حيث 
قال: 
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تمتع من شميم عرار نجد 
ما بعد العشية من عرار 

N AR SA SE 
حيث لم يعد «صلاح الدين» إلى مصر بعد هذه المرة مع‎ 
طولها.‎ 

اتجه «صلاح الدين» على رآس جيشه إلى حل وبعد حصار 
دام ثلاثة آيام تركها إلى الموصل» وفى الطريق استولى على 
الرها وحران والرقة وسروج ونصيبين وذلك فى سبتمبر 
وآکتوبر ١۱۱۸ء‏ وبدآً فى حصار الموصل آوائل سبتمبرء ولكن 
تخ اا الو وت عاف اماه ا حل ق د 
اوا ا ا ا ق ا ا 
والآهم أنهم مسلمون بما لا يتفق مع دعاوى الجهاد التى 
يرفعها.. فأرسل إلى الخليفة العباسى فى بغداد يشكو حاكم 
الوضل انه تطانت مع الاين سده: 

وسارع حاكم الموصل بالاستعانة بالأمراء المسلمين المجاورين 
مثل «قزل آرسلان» حاكم آذربيجان وشاه آرمن حاكم 
اخاط اء افا اى ي ال رجدو 
الدين» للوساطة بين «صلاح الدين» والزنكيين فترك «صلاح 
الدين» الموصل واستولى على سنجار وهاجم الجيوش التى 
کات دوک صل 

وفى تلك الأثاء توفى «فرخشاه» نائب «صلاح الدين» على 
دمشق فاستغل «بلدوين الرابع» الفرصة وخرج على رآس 


كناب الجفهورية i‏ 


جيشه قاصدا دمشق وفى الطريق آغار على بصرى فى إقليم 
حوران واتسمت هجماتهم بالعنف والوحشية.. وانتقلوا بعد 
ذلك الى البو اد غلا لضفة القت فة اك رة طت وة 
واستردوا قلعة حبيس جلدك التى استولى عليها «صلاح 
الدين» قبل عدة أشهر.. وفى ديسمبر ۱۱۸١‏ عقد الصليبيون 
مجلساً للحرب فى قيسارية وقرروا الإغارة على إقليم حوران 
فخرج «ريموند الثالث» على رآس جيوشهم صوب طبرية 
وؤضتلوا إلى بصرى وغادوا محملين بالغناقم:. وبعد 15 يوماً 
خرجوا فى غارة آخرى بقيادة «بلدوين الرابع» ووصلوا إلى 
داریا على بعد ١‏ کیلو مترات من دمشق وکان «صلاح الدين» 
يحاصر نصيبين فى الجزيرة الفراتية ورفض العودة مطاردة 
الصليبيين.. وواصل السيطرة على المدن والقلاع حيث 
استولى على حصن آمد وهى مدينة شهيرة بأسوارها القوية 
وآبوابها الحديدية ومكتبتها الجامعة.. وقبل أن ينتهى من 
تسلیم آمد الى حاكم حصن كيفاء علم أن «عماد الدين» حاكم 
له فد تات مع العر ج وا كي خر ادن الكابة 
للسلطان.. فعبر الفرات بجيشه واستولى على عينتاب فى 
مايو ۱۸١‏ ثم اتجه إلى حلب وحاصرها فأرتبك «عماد الدين 
زنكى الثانى» حاكم المدينة وعرض على «صلاح الدين» حلب 
مقابل إعادته إلى ولاية سنجار فوافق «صلاح الدين» وآعطاه 
فوق سنجار كلا من نصيبين والرقة وسروج ودخل حلب فى 
کا 0 ورا اا تة ا اا 
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لحلب فى ۲١‏ يونيه ۱۸١‏ ليكون فى ذلك ضرية قوية ضد 
الصليبيين حيث أصبح أقوى حكام الشرق.. كما صاب 
ار فار E‏ کی رم اة 
«صلاح الدین» بعد استیلائه على حلب.. وعمل «بوهیموند» 
أمير أنطاكية على استرضاء «صلاح الدين» فأرسل إليه بعض 
أسارى المسلمين.. وفى الوقت نفسه ذهب هو و«ريموند 
الثالث» إلى «بلدوين الرابع» فى بيت المقدس لتدارس 
الموقف.. وطلب «بلدوين» هدنة مع «صلاح الدين» بقصد 
إعطاء أنطاكية فرصة لتحصين دفاعاتها.. عاد «صلاح 
الدین» إلى دمشق فى آغسطس ۱۸١‏ وعين ابنه الظافر 
E IR‏ 

وقد نجح «صلاح الدين» فى عمل شبكة قوية من البريد 
الجوى عن طريق الحمام الزاجل حيث آقام الأبراج الكبيرة 
والقوية وأقام عليها الحراسة اليقظة مما جعله على دراية 
بکل ما يدور فی مملکته الكبيرة. کما آمکنه رسال تعلیماته 
إلى آی مکان وفی آی وقت یرید . 

وفى هذه الأثناء فتك الجزام بالملك «بلدوين الرابع» فقعجز 
عن الحركة من فراشه.. فأصدر قرارا بتقويض صهره «جاى 
لوز جنان» فى الوصاية على المملكة.. وكان «لوز جنان» هذا 
E LS AS ES GS E‏ 
وصل عند الفولة وهى قرية على مقربة من عين جالوت وظل 
الجيشان وجها لوجه عدة یام فی أكتوبر ۱٠۸١‏ لم يكن فيها 
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إلا بعض الهجمات الصغيرة من «صلاح الدين» على أطراف 
لخن الضابان :+ رادا شتات كل مارات ادرا 
الصليبيين إلى المعركة لجا «صلاح الدين» إلى جبل الطور 
ليجبرهم على التحرك ولکتهم انسحبوا فعاد «صلاح الدين» 
إلى دمشق فی منتصف آکتوبر ۱۱۸۳ بعد آن فقتل وآسر كثيرا 
مالين وكات هده الىركة وة جيك هة 
حطین بعد آربع سنوات. 
أرناط يواصل جنونه 

ED E ECE E E 
خطير استهدف سيطرة الصليبيين على البحر الأحمر وطعن‎ 
الإسلام بغزو الحرمين الشريفين فى مكة والمدينة.‎ 

وبدآ آرناط بالاستيلاء على آيلة على خليج العقبةء وصنع عدة 
رةھ فک عل میور انجفال کے ن د کا دی 
EE CA E ONE RES‏ 
الأحمر مثل عيذاب التى تقع فى مواجهة جدة.. ونهب أرناط 
بعض السفن التجارية وآحرق ١١‏ مركبا وهاجم قافلة من 
الحجاج فيما بين قوص وعيذاب وفتل جميع من فيها.. وانتقل 
E E E O E‏ 
بعض المؤرخين إلى آن أرناط كان على مسيرة يوم واحد من 
المدينة المنورة.. وآمام هذا الاجتراء طلب «صلاح الدين» من آخيه 
الادل تح اطول ك حر ين فاد اا اون 
لؤلؤ» الذى حاصر آيلة واستطاع تدمير وإحراق مراكب الفرنج 
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وتعقب بقيتها عند عيذاب ثم شواطىء الحجاز.. وكان الجزء 
اه ا و عل عاط و الوم ع 
داهمها «حسام الدين» ودمرها بعد أن أطلق تجار المسلمين 
الأسرى.. وترك الصليبيون المراكب وهربوا إلى الجبال فطاردهم 
«حسام الدين» حتى أسرهم ا فی فبراير ١۱۱۸ء‏ وقد آمر 
«صلاح الدين» بإعدام هؤلاء الأسرى ليكونوا عبرة لكل من يفكر 
ن لاتا اء عن محرد الله وتجر الرسترل ا واستطاع راط آن 
يهرب بصعوبة وأقسم «صلاح الدين» آلا يغفر له فعلته.. ولذلك 
ار د مو احا اکر وی ا خرو الاد 
بجيش من مصرء وتصادف اجتماع عدد كبير من أآمراء الإفرنج 
فى حصن الكرك احتفالا بزواج الأميرة «إيزابيلا» أخت «بلدوين 
اراتم الدئسارع رك مره الد اتج دة الكرك هماه 
لییو ای کی ھی اوائ کسیر ۲6 ادمادا 
هة خرن عل اکر رای مت کی 007 ارک 
فى الحصار ابن شقيقه «المظفر تقى الدين عمر» الذى حل محل 
املك العادل فی گم مضیر: شما شارك فی حار الکرك هذه 
المرة «نورالدين بن قرا آرسلان» حاكم كيفا وآمد فى ديار بكر.. 
عا آن اش الخضار وارب الحن فن الاما سارت 
مملكة بيت المقدس لإنقاذ الحصن فعاد «صلاح الدين» مرة 
آخری إلى دمشق,. ولكنه آغار فى طريق عودته على نابلس 
وسبسطية وجنين التى أحرق قلعتها وأعطى الأمان لآهل 
سبسطية وآسقفها إكراما لقبر نبى الله زكريا عليه السلام. 
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مناوشات قبل حطین 


راح «صلاح الدين» يعمل على تنظيم دولته من الداخل 
کل غ اال اه ن ره واد وو کے وی 
O E‏ 
إلى لبا وا جل مله فى مدو 6 تطفر ت لين جن 
«اين أخيه» مح «الأفقضل على ين صلاح الدين» ودب 
الخلاف بينهما فاستدعى «صلاح الدين» ابن آخيه فى 
E ANSE ASAE N BEE‏ 
ورفض «تقى الدين عمر» تنفيذ الأمر فاحتال عليه «صلاح 
الف في اسر لى الق اء وهاه انكر إلى بر 
وأعطاه عدة إقطاعات متفرقة فى الشام مثل حماة ومنبج.. 
وبعد ذلك خلع «صلاح الدين» شقيقه العادل من حلب 
وأعطاها لابنه الملك «الظاهر غیات الديین غازیى» وولى 
E E A N EET‏ 
الان ك ارجا وا اا ك اا اة 
وان الا اوا ا ان اوا علد 
المملكة وقام بتعيين «بلدوين الخامس» «ابن اخته» شريكا له 
فى حكم المملكة ووريثا له.. كما سعى «بلدوين الرابع» 
لتطن ٠‏ تة ويل ع وران القن معطم ت 
إا ها وها د و ف اا رح 
«بلدوين الرابع» على عسقلان فوجد آبوابها موصدة فاتجه 
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إلى يافا لیستولى عليها ویعلن عزل «جای لوز جنان» وبعد 
و و ا غ 
المملكة وذلك فى مارس ١٠۸١‏ وبعد رحيل «بلدوين الرابع» 
ولخاو فا على دد ا اکس تت 
وصاية «ريموند الثالث».. وتعمرضت بلاد الشام لقحط 
شدید عام ۵ هفبادر «ريموند» إلى عقد هدنة مع «صلاح 
الدين» لمدة ربع سنوات «(۱۱۸۵۔ .»۱١۸۹‏ 


الموصل فى حوزة السلطان 

استغل «صلاح الدين» سنوات الهدنة لتركيز جهده ضد 
الموصل فهاجمها فى آبريل ٠٠۸١‏ وعرض عليه بعض 
e‏ 
بعد قطع المياه عنها ولكن تعذر تنفيذ هذه الفكرة.. 
وا اوا اک e‏ 
حاكم آخلاط دون آن يترك وريثا فذهب إليها فى صيف 
Ry EAE e‏ 
فى طريق عودته على ميافارقين.. وبعدها مرض «صلاح 
الدين» مرضا شدیدا لدرجة جعلت من حوله يتوقعون 
رحيله.. فآوى إلى حران ولم يستطع العودة إلى الشام إلا فى 
يوني ۸٦‏ واستغل او مرض «صلاح ادي 
مسعود» أن e‏ اا ا الدين» وأن يتم الدعاء 1 
علی المنابر وأن تسك العملة باسمه لتتضم بذلك آخر المعاقل 
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القوية إلى مملكة «صلاح الدين» وبعد شفاء الملك وصلح 
الموصل اتجه إلى حمص حيث آمر بقتل آميرها «ناصر الدين 
بن آسد الدين شيركوه» جزاء غدره بعد آن اتفق مع آمراء 
حو قى القاعة لاان وكاو اسر 
الدين» ا أحمص والرجبة وهو ابن عم «صلاح الدين» 
آسدالدین شیرکوه» وکان من الواجب آلا ينسیيه غضبه من 
خط قاد الفيق قل هة وا ساد عة اله تة 
مقتل «ناصر الدين» أتى «صلاح الدين» بابنه الصغير 
«شيركوه» وهو فى الثانية عشرة من عمره وسأله أين بلغت 
فى القرآن فرد الصبى بطلاقة إلى قوله تعالى: «إن الدين 
يأكلون أموال اليتامى فلاف اکلون کن بط هارا 
وسیيصلون ف ففهم «صلاح الدين» وأعجب من ذكاء 
الصبى وأقره على ما كان لأبيه من أملاك. 
أما على الجانب الصليبى فقد مات الملك الصغير «بلدوين 

الخامس» بعد أشهر قليلة من إعلانه ملكا ليبدآ صراع حاد 
بين أمراء المملكة للفوز بالعرش وانقسموا قسمين الأول يؤيد 
«جاى لوز جنان» والأخر يؤيد «ريموند الثالث» وسرعان ما 
سيطرت الآميرة «سيبيل» وزوجها «لوز جنان» على بيت 
اتن فا شرل ا ت اا ا 
الكركه أا ررد فهك ارمع إلى تالس وة وله 
مجموعة من آمراء الصليبيين الكارهين ل«لوز جنان» فسارع 
EE E ERS EAE‏ 
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فانفض الأمراء عن «ريموند» وعادوا إلى «لوز جنان» بعد 
حسم الصراع. 

استمر «ريموند» حاكم طرابلس و«بوهيموند» مير أنطاكية 
و و و وی و 
التقرب من «صلاح الدين» وطلب مساعدته فوعده السلطان 
بالمساعدة ا فی زيادة حدة الشقاق ھی المعسكر 
الصليبى. . ذلك الشقاق الذی سيصب اا فی صالح 
المعسكر الإاسلامى بقيادة «صلاح الدين». 


كلاب الجفهورية 


حطبن بوابةالقدس 


رغم وجود الهدنة بين «صلاح الدين» والصليبيين فإن 
ا اا رمو الي اك عل ها فة اة 
فى أواخر ٠٠۱۸١‏ وهى فى طريقها من القاهرة إلى دمشق 
وسطا على كل ما فيها ثم آخذ رجالها وحاميتها كأسرى 
ووضعهم فى حصن الكرك.. ولم يشا «صلاح الدين» آن يندفع 
إلى الحرب مرة واحدة فأرسل إلى «آرناط» يعنفه ويطلب منه 
رد الأسرى والأموال فسخر «أرناط» وقال: «قولوا لمحمد 
يخلصكم».. فتحلى «صلاح الدين» بالحلم وطلب من «لوز 
E E EE EES‏ 
واصل العناد .. مما آغضب «صلاح الدين» وأقسم أن ينتقم من 
راط بل( ندر دم اة کل فة شوى الااا ةة 
ایا اک اکرو ا ی ی ار 
۷ على رآس جيش كبير وسار حتى وصل إلى الكرك 
وسارع بتدمير كل دفاعات «أرناط» الذى بات محصرورا فى 
قلعة الكرك.. وعسكر «صلاح الدين» فى بانياس وآرسل قوة 
استطلاعية لهاجمة عكا وعند صفورية دارت معركة مع 
الصليبيين ليسقط معظمهم بين قتيل وآسير.. وبعد هذه 
المعركة آدرك الصليبيون الخطر القادم عليهم فتناسوا 
الخلافات القائمة بينهم وتحالف «ريموند» و«لوزجنان» وتجمع 
الجيش الصليبى فى صفورية قرب عكا ومعه صليب الصلبوت 
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(الصليب الأعظم) والذى يقال إن السيد المسيح قد صلب 
عليه.. وتحرك «صلاح الدين» ليقتحم مدينة طبرية ويحرقها 
SG laa NAE EA‏ 
طرابلس وزوجة «ريموند الثالث». 

واضطر الصليبيون إلى ترك مواقعهم فى صفورية والتقدم 
نحو طبرية عبر طريق وعر طوله ٠١‏ ميلا ووسط حرارة جو 
الصيف التى تحالفت مع الدروع الثقيلة التى ارتداها فرسان 
الصليبيين لتجعل من حركتهم نوعا من المعاناة والعذاب الذى 
لا يطاق وكان «ريموند» قد طالب بعدم التحرك من صفورية 
فاتهمه «أرناط» بالخيانة والجين.. بينما تقدم «صلاح الدين» 
ليرابط عند قرية «حطين» وهى قرية غنية المرعى» وفيرة الماء 
وبها قبر النبى شعيب عليه السلام... وفى رحلة الجيش 
الصليبى من صفورية إلى طبرية تعرض لهجمات صاعقة من 
كمائن «صلاح الدين» وفى منتصف الطريق آدرك «لوزجنان» 
أن جيشه قد أدركه التعب والعطش فقرر التوقف عند منطقة 
تسمى (لوربية) وهى منطقة جرداء عاش فيها الصليبيون ليلة 
من الرعب بعد آن هاجمهم جيش «صلاح الدين» من كل 
جانب مما جعل معنوياتهم على حافة الانهيار.. بينما ارتفعت 
نوات جيسن | لسلمن وأ ج الجمخ فلن فة من التصبر 
ل 

وفى يوم الثالت من يوليو ۱٠۸۷‏ وصل الجيش الصليبى إلى 
سفح جبل طبرية المشرف على سهل حطينء وهى قمة ترتفع 
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عن سطح البحر آكثر من ۲٠١‏ متر ولها قمتان مما جعل العرب 
يطلقون عليها (قرون حطين) وكان العطش قد بدا يفتك 
بالجنود الصليبيين بعد أن حال «صلاح الدين» دون وصولهم 
إن ير طبن اها تركراق وباد السون غل قا 
والأشواك التى تكسو الهضبة وكانت الريح فى اتجاه الجيش 
وانتظار المعركة.. وعندما أشرقت شمس یوم ع يوليه 1A۷‏ 
ليحيط بهم من كل جانب وبدآت المعركة ليحارب فقرسان 
ال ا کوان ان 
أغلبهم.. وانهار الجيش الصليبى وهرب «ريموند الثالث» مدعيا 
آنه مريیض وتركه «صلاح الدين» هرب ليعمق الخلافات 
والانقسامات داخل الجيش الصليبى.. وتراجع «لوز جنان» 
ومعه الأساقفة ويعض الفرسان إلى أعلى الجبل فى اتجاه 
قرون حطين ليسقط سقف عكا قتيلا ويقع من بين يديه 
صلیب الصلبيوت ليأخذه المسلمون.. وقاد «صلاح الدين» 
الهجوم الأخير بنفسه حتى تم قتل وأسر غالبية الصليبيين ولم 
يبق إل الك «لوزجتان» وحوله 10۰ فارسا فقط قفتم القبض 
عليهم.. ويقول «الكف الفاضل این صلاح الدين»: (عندما 
سقطت خيمة ملك بيت المقدس نزل السلطان عن جواده.. 
وسجد لله شكرا وبكى من الفرحة.. وقد كثر الأسرى والقتلى 
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من الصليبيين فمن يرى الأسرى لا يظن أن فيهم قتيلا ومن 
يرى القتلى لا يظن أن فيهم أسيرأً واحدا). وتم أخذ كبار 
الآأسرى إلى خيمة «صلاح الدين» فأجلس الملك «لوزجنان» إلى 
جانبه وقدم إليه الماء المثلج فشرب وأعطى ما تبقى ل «أرناط» 
فغضب «صلاح الدين» وصاح: «إن هذا الملعون لم يشرب الماء 
بإذنى فيناله آمانى».. وقد بادر «صلاح الدين» بهذا القول لأن 
م عادة لفرت ا وك ا فمن اسرد كان ذلك ااه 
والتفت «صلاح الدين» إلى «أرناط» وراح يعدد له خياناته 
وغدره ثم أمسك السيف وأطاح برأسه وكان ذلك (وفاء نذره).. 
خاف «لوزجنان» وظن آنه مقتول فهدآ «صلاح الدين» من 
روعه وقال له:( لم تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك.. وأما هذا 
فإنه تجاوز حده فجری عليه ما جری) وبعد ذلك آرسل «صلاح 
الدين» الآسرى إلي دمشق ليتم حبس كبارهم وبيعت البقية فى 
سوق العبيد ومن كثرتهم كان الأسير يباع بثلاثة دنانير بل إن 
بعض الأسرى كانوا يباعون «شروه» فالرجل وزوجته وأبناؤه 
الثلاثة وبنتاه يباعون بثمانين دينارا (كما قال المؤرخ «أبو شامة» 
فی کتابه الروضتین). 
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سماحة الإسلام تحتض القدس وتأبى الاننقام 


کانت حطين كبر من نصر ل «صلاح الدين» وأقسى من 
هزيمة للصلیبیین بعد آن تم سحق جيشهم مما جعل «صلاح 
الدين» بستتمر هذا اللنصر فى فتح اليلاد والمدن الصليبية 
واحدة يعد الأخرى بشكل سريع ومتواصلء حيث قام بتقسيم 
جحیشه الى جيوش صغيرق سارت شرقا وغريا ا 
استولی غل قلعة طبرية وأطلق سراح زوجة «ریموند» 
وآرسلها إلى زوجها.. ووصل إلى آبواب عكا يوم ۸ يوليو سنة 
1A۷‏ فأرسل له آميرها «جوسلین الخالتث» مفاتيح المدينة 
مقابل إعطاء أهلها الأمان فدخلها «صلاح الدين» يوم ٠١‏ 
ولو واطلى راء اتر من آلف اسر ف كا ها 
وولی ابنه «الأفضل» علیها.. وتمثل عکا أهمية كبيرة ألحرمان 
الصليبيين من قواعدهم البحرية التى تربطهم بأوروبا فتزداد 
الفتوحات فى نابلس وحيفا وقيسارية والناصرة وصيدا 
وصفوريا ومعليا والشقيف والفولة والغفور وغيرها من 
وسبسطية وقلعة تبنين وصرفند . 

وفى نهاية يوليو حاصر بيروت لمدة سبعة آيام حتى 
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كل المدن والقلاع التى استولى عليها «صلاح الدين» ترك من 
هافن الصلبن اخرارا وترك لهه وة اففاء إو الخرج 
فذهب معظمهم إلى مدينة صور والتى تركها بعد آن تجمع 
م الان وها خا اتو ی کن اه 
تبعاته فيما بعد.. وواصل الزحف الأيوبى ليستولى على غزة 
والنطرون وبيت جبرين وحاصر عسقلان والتى تمثل قاعدة 
صليبية قوية تهدد مصر وتقطع المواصلات بين مصر والشام 
واستعان «صلاح الدين» با ملك الأسير «لوز جنان» لإقناع آهل 
المدينة بالتسليم فرفضوا فشدد عليهم الحصار فوافقوا على 
الله ف هد لاان وال وح الد ردا فن 
بيت المقدس وعرض عليهم تسليم المدينة بالشروط التى 
ات على اوا كل ادن ال جرى روا “اة 
آن يفتجها بحد السيف.. ووصل «صلاح الدين» إلى آسوار 
ادس قى ية التف من شمر رجب ١۵۸ف‏ وزاح يطوف 
بأسنوار المدينة دة خمسة آياح ليعرف مواطن الضعف فيها 
واستقر الرآى على تركيز الهجوم فى الجهة الشمالية. 

وخلت المدينة من قواد الفرنج إلا «باليان» حاكم الرملة 
الذى تم آسره يوم حطين واستأذن «صلاح الدين» آن يذهب 
إلى القدس ليأخذ أسرته ويرحل وأقسم آلا ينكث بعهده.. 
ولكن ما إن وصل إلى القدس حتى تولى قيادة الجيش 
الصليبى فيها وفى يوم ۲١‏ سبتمبر ۱٠۸۷‏ بدأ الهجوم من 
عند باب عمرو فى الجانب الشمالى ووصل الجيش إلى سور 
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المدينة وتم نقبه.. وأثناء المجوم زادت وتيرة الخلاف بين 
المسيحيين فيها «أرثوذكس وكاثوليك» وأعلن الأرثوذكس أنهم 
يفضلون الحكم الإاسلامى على سيطرة الكاثوليك الغربيين.. 
وأمام شدة الهجوم تأكد «باليان» من استحالة المقاومة فأرسل 
إلى «صلاح الدين» يطلب التسليم والأمان فسمح لهم آن 
يرحلوا عن المدينة خلال أربعين يوماً مقابل الفدية على أن 
يدفع الرجل عشرة دنانير والمرآة خمسة والولد دينارين ومن 
لم يستطع فهو آسير.. وسمح «صلاح الدين» للمسيحيين 
العرب آن يقيموا بالمدينة بلا ى فدية.. كما وافق «صلاح 
الدين» على أن يدفع «باليان» ٠١‏ ألف دينار فداء لسبعة آلاف 
من الصليبيين.. وفى يوم الجمعة ٠۲‏ آكتوبر دخل «صلاح 
الدين» بيت المقدس وشاءت الأقدار أن يكون اليوم هو السابع 
والعشرين من رجب ذكرى الإسراء والمعراج حين آسرى بالنبى 
محمد -صلى الله عليه وسلم- من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى.. ومن غرائب فتح القدس أن الناس رآت 
«هرقل بطرق بیت المقدس» يدفع لنفسه الدنانير العشرة 
ويغادر المدينة حاملا ما استطاع من الذهب والفضة والتحف 
على عربات تسير خلفه دون آن يبالى بفقراء الصليبيين 
الذين لم يجدوا ثمن فدائهم.. وقد رفض «صلاح الدين» 
التعرض لهذا البطرق وقال: «لا أغدر به».. كما نادى بالتزام 
روح التسامح تجاه المسيحيين وقد شهد المؤرخون المسيحيون 
بكرم آخلاق «صلاح الدين» وسماحته والذى أمر بإطلاق 
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سراح اليتامى والأرامل والشيوخ والعجزة من الصليبيين دون 
فداء بل منحهم مساعدات مالية ودواب يركبون عليها من 
ماله الخاص.. مما دفع المؤرخ «ستائلی لین» للقول: «لقد 
الإإاحسان» وهکذا يسجل التاريخ سماحة وأخلاق «صلاح 
EEE PE E E‏ 
ا د من المسلمين وقد کتب ا e.‏ 
العيرى»: : «ولبث الفرنج فی اليلد أسبوعاً بقتلون فيه ا 
إلى أن قتلوا ما يزيد AS TLR r E‏ 
بان «جنودنا وخيولنا کانوا يخوضون حتی سيقانهم فی دماء 
المسلمين». 

وعد أن دفع الصلييبيون الفدية آمر «صلاح الدين» 
بتقسيمهم إلى تقلاث مجموعات وأرسلهم تحت حراسة 
شديدة إلى طرابلس وصور . ... والفريب آن هؤلاءِ المشردين 
الإمارة فاتجهوا إلى مدينة طرابلس فأغلق آهلها الآبواب فى 
وحوه إخوانهم الصليبيين واعتدوا عليهم . . وهکذا کان «صلاح 
الدين» أكثر رحمة و من الصليبيين فی تعاملهم مع 
الاو الد اروا لهات ا ا 

يعد فتح القدس راح «صلاح الدين» ينظم آمورها ويصلح ما 
هد ائ وط ال الاتى و رال اي اكير 
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ثم مر بصناعة منبر للجامع فاخبروه أن «نور الدين محمود 
بك.ء. ودخل «صلاح الدين» المسجد الأقصى يوم الجمعة ٤«‏ 
شعبان- ۱۹ آكتوبر» ليصلى ويشكر الله على نصرهہ وأمره 
بعمارة المسجد وتوسعته وتدقيق نقوشه.. وسمح للمسيحيين 
الأرثوذكس واليعاقبة بالعيش فى المدينة.. كما فتحت كنيسة 
القيامة لاستقبال الحجاج والزوار المسيحيين.. وراح يبنى 
المدارس وأعاد للمدينة رونقها وبهجتها الأولى. 


ا ( كان الجفهورية 


فتح شمال الشام 


لم يكد «صلاح الدين» ينتهى من فتح فلسطين حتى راح 
رک که ا و ا ع 
الجر E a agg‏ 
على قلعة هونين بعد آن استولى على حصن تبنين.. وبعد 
کار اویل اا ا ا علي موه اراو ها ۱24 
مال ار را ن وا ری لی اة کے اعا اک 
کی کرو ا وار کی ھر کول لے کر 
حماة.. واتجه إلى اللاذقية وهى أكبر موان إمارة أنطاكية 
الدين» ومعه ابنه «الظاهر» حاکم حلب لمهاجمة حصن 
صهيون وهو حصن منيع وبعد مقاومة شرسة استلم الحصن 
فى نهاية شهر يوليه 1A۸‏ وبعد ذلك استولی علی القلاع 
الاك الك ى استرلن كى كمون يلان و انون 
واا راغلی دا بای کی ا ع 
وغلن قلعة الفقر فى ١١‏ أغسنط ١۸۸‏ ثم فة رمان ة 
وقلعة برزية فى نهاية شهر آغسطس.. وبذلك استولى على 
غالبية القلاع وهى المخافر الأمامية لمدينة أنطاكية التى لم 
ورابساك.. وکان «صلاح الدين» قد استطاع تجنيد الأميرة 
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«سيبيل» زوجة «بوهيموند الثالث» أمير أنطاكية لتكون عيناً له 
على الصليبيين فكشفت له الكثير من عوراتهم ومواطن 
الضعف فيهم» وفى المقابل كان «صلاح الدين» يغدق عليها 
لذا اة 

وقد اتصفت فتوحات «صلاح الدين» بعد حطين بالاعتدال 
والبعد عن التطرف والعنف مع أعدائه فعامل الأسرى معاملة 
وه كرا من فاي الف الا اى ها 
الخرة وهخ لهه اترو إلى مور وق رها كيا كان 
زتها على الرقق بالتسااء والأط فار وال وهن 
الصليبيين.. وقد أدى تمسك «صلاح الدين» بروح الإاسلام 
وخلقه أن وصفه المؤرخون والكتاب الأوروبيون بأنه «النموذج 
الأمسثل الفروسية وف ظل كل هذه الفتوحات كان صلا 
الدين» يعمل على تحصين القلاع القوية التى فتحها وهدم 
لقا الضمة انى اشد شيد متها الاعو نا 
فكروا فى حملة جديدة.. وبعد آن استولى على جنوب 
آنطاكية انتقل إلى شمالها ليهاجم حصن وربساك وبعد 
مقاومة شرسة استسلم الحصن فى سبتمبر سنة ۱۱۸۸ وفى 
آواخر سبتمبر استولی على حصن بفراس.. وهکذا آصبحت 
إمارتا آنطاكية وطرابلس بلا أجنحة ولم يبق منهما إلا مدينتا 
أنطاكية وطرابلس.. وكان جيش «صلاح الدين» قد بلغ أقصى 
درجات الإجهاد حيث لم يسترح الجنود منذ حطين ولذلك 
سارع بالموافقة على اقتراح «بوهيموند» آمير آنطاكية بعقد 
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هدنة لمدة ثمانية آشهر مع أنطاكية فقط.. وفى تلك الأثتاء 
کان جزء من جيش «صلاح الدين» مازال محاصراً لحصن 
الكرك حتى نفدت ذخائر ومؤن الفرنج فأكلوا دوابهم وأخيرا 
استسلموا فى نهاية ۱۸۸ كما استسلم حصن الشوبك بعد 
ذلك بعدة آشهر.. وبذلك لم يبق للصليبيين فى فلسطين إلا 
حصن الشقيف.. وقد احتمی به «رينو» حاكم صيدا عقب 
استيلاء «صلاح الدين» على المدينة وعندما حاصر الجيش 
الآيوبى ذلك الحصن بادر «رينو» والذى كان يتكلم العربية 
بالحضور بين يدى «صلاح الدين» طالبا الاستسلام بدون 
شروط إلا توفیر مکان یسکنه فی دمشق وهکذا لم يبق من 
مملكة بيت المقدس إلا مدينة صور.. ولم یکن «صلاح الدين» 
E‏ فى قراره بعدم الاستيلاء على صور بعد فتح عكا 
خاصة آنها كانت تابعة للأمير «رينو» حاكم صيدا والذى كانٍ 
O ES e SE‏ 
للصليبيين خاصة بعد أن جاءها الأمير «كونراد» وجاءها 
ET‏ جعل من الصعب جدا 
الأشلاء علها: 
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صورتنجدی صلاح الدین 


مع بداية عام 1۹١‏ كان الكيان الصليبى فى الشرق قد بدا 
فى الانهيار الكامل أآمام ضريات «صلاح الدين» القوية 
والمتسارعة.. وأصبح الصليبيون فى آشد الحاجة إلى زعيم 
يلتفون حوله بعد سقوط غالبية حصونهم وقلاعهم ومدنهم 
فی ید «صلاح الدين» وتحددت ملامح هذا الزعيم فی 
شخص «کونراد دی منتفرات» الذى عرفه العرب باسم 
کح ل کن ادان لد اتارک 
معنوياتهم تماماً وذلك بدفعهم إلى المقاومة والثبات فبايعه 
آمرا اة فانها لهم على أن هد انكام عه وخاة 
مدینتهم.. وکان «ولیم» (والد کونراد) آسیرا لدی «صلاح 
الدتن فطاول استفلالة كزرقة خط هلي الان لك نله 
صور ولکنه رد بآنه يفضل آن يذبح هو وآبوه علی آن یسلم آی 
جزء من المدينة.. فترك «صلاح الدين» صور حتى ينتهى من 
aie IESE Î‏ 
E E‏ ا 
آن صور نفسها مدينة حصينة وزاد من تحصينها ذلك 
الخندق الذى حفره «كونراد» حول المدينةء مما جعلها جزيرة 
تحيطها مياه البحر من كل جانب. 

يعد أن فرغ «صلاح الدين» من أمر مملكة بيت المقدس 
ذهب علی رآس جیش کبیر إلى صور ومعه کل آرکان حربه 
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ودا الاه افك خو الاد اخ ي الد 
عمر» ولم يفلح كل ذلك أمام تحصينات المدينة فأسرع «صلاح 
الدين» باستدعاء عشر سفن من الأسطول المصرى الذى كان 
عندئذ فى مياه عكاء وفشلت هذه السفن أمام العدد الكبير 
من سفن الصليبيين فاضطر «صلاح الدين» إلى رفع الحصار 
عن صور ليكون ذلك آول فشل فى معاركه الحربية منذ 
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الحملة الصليبية الثالثة.. الثأر يا صلاحالدين 


فى نهاية صيف ١۱۸۷‏ آرسل «كونراد» إلى البابوية وملوك 
الغفرب الأوروبى يطلب النجدة بعد هزائم حطين وبيت 
المقدس.. وقد كتب المؤرخ «ابن واصل» فى كتابه: «مفرج 
الک ى اال ى اووو ا ات ا ددا 
فى الدعوة إلى الحملة الجديدة» حيث صوروا السيد المسيح 
عليه السلام وجعلوا معه صورة رجل عربى يضربه بعصا 
فاو ا الدها على تون الم واوا هة اأ وه 
محمد نبى المسلمين وقد جرحه وقتله..!!» وهكذا فإن 
الرسوم المسيثة للرسول عليه الصلاة والسلام ليست اختراعاً 
دانمارکیاً ولكنها تضرب بجذورها فى عمق تاريخ التعصب 
الصليبى والمسألة ليست فى تلك الرسوم ولكن فى قدرتنا 
على التصدى لها فهل تستطيع أن نقعل ما فعلة «صلاح 
الدین»؟ 

نجحت هذه الدعاية فى خروج الحملة الصليبية الثالثة 
بقيادة «فردريك بربروسا» امبراطور آلمانيا «وفيليب 
اشن د و 
فخرج «فريدريك» فی مایو ۱۱۸۹ على رآس جیش کبیر ٠٠٠«‏ 
آلف محارب» وسار إلى الشام من خلال الطريق البرى عبر 
البلقان وآسيا الصغرى.. وكان «صلاح الدين» على علاقة ود 
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مع الامبراطور البيزنطى «إسحق الثانى» الذى آرسل 
بمعلومات مهمة عن وصول الحملة الصليبية الجديدة فى 
خطوة من خطوات التعاون بين الملكين بعد آن جعل «صلاح 
الدين» الأرثوذكس مشرفين على كنيسة القيامة وجعل «إسحق 
الثانى» الإشراف والوصاية ل «صلاح الدين» على الجالية 
المسلمة فى القسطنطينية.. وراح «صلاح الدين» يتابع أخبار 
تحرك الجيش الألمانى الضخم الذى تسبب فى رهبة كبيرة 
بين صفوف المسلمين. 

وعند اقتراب الجيش الألمانى من الشام عمل «صلاح الدين» 
على تدمير بعض المراكز حتى لا يستخدمها الصليبيون فى 
محاربة المسلمين فهدم سور طبرية وآسوار صيدا وجبيل 
ونقل آهلها إلى بيروت» كما هدم يافا وآرسوف وقيسارية.. 
وفجاة انزاح هذا الخطر لأن الامبراطور «فردريك» وكان 
شيخا عجوزا غرق فى نهر صغير فى قليقية وسرعان ما 


تبدد جيشه الكبير. 
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الصليبيون يستردون عكا 


انكسر الضلع الأآلمانى فى الحملة الصليبية الثالثة.. آما 
الضلعان الانجليزى والفرنسى فقد آبحر الملكان من غرب 
آوروبا فى صيف ١٠۹۰١‏ وكان «صلاح الدين» تحت إلحاح 
ورجاء الآميرة «سيبيل» قد أفرج فى يوليو ۱۱۸۸ عن زوجها 
«جاى لوز جنان» ومعه عشرة من كبار الصليبيين وقد وعد كل 
هژّلاء آلا يحاربوا «صلاح الدين» أآبدا.. ولکنهم نزحوا فی 
اتجاه صور انتظارا لحملة صليبية جديدة ضد المسلمين.. 
وقد رفض «كونراد» فتح أبواب المدينة لملك بيت المقدس 
وزوجته فاستمر خارج المدينة عدة آشهر ثم قرر «لوز جنان» 
مهاجمة عكا.. وكان «صلاح الدين» مشغولا فى ذلك الوقت 
بحصار قلعة الشقيف ۔ وتصور آن خبر مهاجمة عكا ليس إلا 
Lee AGIRI EEE E E‏ 
جديدا يضاف إلى خطاً ترحيل الصليبيين إلى صور.. وفجاة 
علم بآن الصليبيين على آبواب عكا فأرسل بعض قواته من 
الجليل وتبعهم هو ليقضى عليهم عند المضيق فاعترض آمراء 
الجيش على ملاقاتهم عند المضيق وفضلوا ملاقاتهم أمام 
عکا ۔ ليقع خطا استراتيجى جديد ۔ وزاد الأمر سوءا تصالح 
«لوز جنان» و«كونراد» لمواجهة المسلمين.. وآقام «لوز جنان» 
معسكره فوق تل المصلين ولحق به «صلاح الدين» بعد يومين 
فی سبتمبر ۱۱۸۹ ثم وصل «كونراد» على رآس قوته من 
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صور.. وكان الجيش الأيوبى قد بدأ هجماته فى منتصف 
سبتمبر وآنزل بالصليبيين خسائر فادحة وأصبحوا 
محاصرين بين القوات المسلمة داخل عكا وخارجها.. ونتيجة 
لكثرة عدد الجثث المتخلفة عن هذه المعارك انتشرت الأوبئة 
بين الجنود فقرر «صلاح الدين» الابتعاد عن عكا واستغل 
الضابس ن ها الخطا الخد وحفروا حدقا حول كا 
ليقطعوا الطريق على الجيش الأيوبى واستطاعوا حصار 
المدينة بمن فيها من الجنود» واستمرت المعارك طوال شتاء 
۹ ۱۱۹۰ وربيع ٠٠۹١‏ وكانت الأخبار والتعليمات تتواصل 
بين «صلاح الدين» ومن فى عكا عن طريق السباحين 
والحمام الزاجل أيضا.. وقد جاء الملك العادل فى نوفميبر 
۸۹ على رآس جيش كبير لمساندة شقيقه «صلاح الدين».. 
كما جاء قائد الأسطول «حسام الدين لؤلو» ومعه خمسون 
مركبا إلى مياه عكا وكسر الأسطول الحصار وأمد آهل عكا 
بما كانوا يحتاجون إليه من المؤن والعتاد والكثير من الجنود 
أيضا.. وأمام هذا الوضع الصعب راسل «صلاح الدين» ملوك 
المشرق والمغرب الإسلامى ليساعدوه فى قهر الصليبيين على 
أبواب عكا.. فأرسل له «أبو يوسف يعقوب» ملك المغرب بأنه 
سيمده بأسطول يقطع على الصليبيين الإمدادات التى تأتيهم 
من البحر وكان ذلك فی يناير ١١١١‏ وفى منتصف فبراير 
۱ نجح «صلاح الدين» فى تجديد حامية المدينة بأن 
اد ود الو کا دا حل عا وة خرن هه 
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طول العناء والتعب ولكن هذه العملية لم تتم على الوجه 
الأكمل ليقع خطا استراتيجى جديد حيث تم سحب ستين 
آميرا ولم يدخل مكانهم إلا عشرون فقط مما آدى فى النهاية 
إلى سقوط عكا .. وكانت «سيبيل» ملكة بيت المقدس وزوجة 
رر کا فة اف اعام اوا ھک فی اکور :۹ 
وصارت آختها «ايزابيل» الوريثة لعرش المملكة مما آفقد «لوز 
جنان» آى حق فى عرش المملكة اضافة إلى آنه كان مكروها 
من الامراء الذين سارعوا بتطليق «ايزابيل» من زوجها 
E E A‏ 
كبيرا فى صفوف الصليبيين لم يلتئم إلا بوصول «فيليب 
O O E E BP OD CT‏ 
الصابية اة فى برل ١۹١‏ فجمح القمل روحت الخهوه 
لحرب المسلمين.. وبدآ «آأغسطس» على الفور مهاجمة عكا 
وازدادت قوته بوصول «ریتشارد قلب الأسد» فى أواخر يونيه 
١‏ بعد آن فتح قبرص.. وسجل التاريخ آن عكا قد 
مدت طوياد آمام هذا الهجوم الكافسع وذلك بقيادة رها 
الین قرافو اكه اة .وة حارل واا الذين 
التخفيف عن عكا فهاجم الصليبيين الذين ردوا الهجوم فى 
۲ يونيه ٠۹١‏ ومن آروع الأحداٿث فى معارك عكا أن 
وف اح الفن فة أرسل هة رة م هة الاح 
والذخيرة وما إن وصلت إلى آسوار عكا حتى حاصرتها 
آربعون سفينة من آسطول «ريتشارد» ودارت معركة رهيبة 
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وغير متكافة واستطاعت سفينة «صلاح الدين» إغراق احدى 
سفن «ریتشارد» وأمام شراسة المعركة رفض جنود سفينة 
«صلاح الدين» الاستسلام حتی لا يستفيد العدو باسلحتهم 
کار ا ا ای او رو رای ا ا 
عليها ومن علیها ليتم استشهادهم جميعا وهم يقولون «والله 
لا نقتل إلا عن عز» ۔ ومن الغفريب أن مؤامرة إنجلترا وفرنسا 
مؤامرة انجلترا وفرنسا والكيان الصهيونى ضد بورسعيد سنة 
1 .. وبعد أن طالت معارك عكا وأصبحت غير متكافئة 
قرر «صلاح الدين» التفاوض مع الصليبيين والذى انتهى 
بإاخراج حامية المدينة سالمين مح دفع فدية ۰ الف دینار 
وتحریر ۲٥۰۰‏ آسیر صلیبی واعادة «صلیب الصليوت» ودخل 
الصلیبیون عکا فی ولیه ۱۱۹۱ بعد آن حاصروها لما يقرب 
من العامين. 
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ریتشارد.. أسد شجاع وثعاب خائن 


رغم استيلاء الصليبيين على عكا فإن صراعاتهم لم تتوقف 
خاصة الصراع بين «لوز جنان» و«كونذراد» حول عرش مملكة 
بيت المقدس. مما دفع «فيليب آغسطس» إلى العودة إلى 
فرنسا فى آغسطس ١١١١‏ ليترك «ريتشارد» قائدا أوحد 
للحملة الصليبية الثالثة.. وما إن دخل «ريتشارد» عكا حتى 
نسى آو تناسى شروط الصلح وقبض على من بها من 
المسلمين وكانوا قرابة ثلاثة آلاف وساقهم إلى تل قريب 
ليغتالهم جميعا.. وهكذا يظهر الفارق بين فروسية «صلاح 
الدين» وسماحته الإسلامية التى جعلته يعفو ويصفح عن 
الصليبيين بعد انتصاراته الكثيرة فى حطين وما بعدها.. 
وبين ما يدعيه «ريتشارد» من فروسية آمرته بالغدر ونقض 
العهود وقتل الأبرياء مما جعل المسلمين يعيدون إلى الذاكرة 
ما فعله الصليبيون فى القدس أثاء الحملة الصليبية الأولى 
سنة ۹۹٠۱ء‏ ورغم ما فعله «ريتشارد» فقد رقض «صلاح 
الدين» قتل الأسرى الذين بحوزته وكل ما فعله أن أوقف 
التفاوض حول بيت المقدس.» كما آمر بارسال آسرى 
الصليبيين إلى دمشق بعد آن كان قد قرر استبدالهم مع 
آسرى عكا.. وقد عمل «ريتشارد» على إحياء مملكة بيت 
المقدس بالاستيلاء آولا على ساحل البحر من عكا إلى 
عسقلان وآثناء زحفه تعرض جيشه لهجمات شرسة من 


۰ كناب الجفهورية 


جيش «صلاح الدين».. ورغم ذلك استولی «ریتشارد» على 
حيفا وقيسارية فى نهاية آغسطس ١١١١‏ وواصل الزحف إلى 
آرسوف وآمام عنف المقاومة الإسلامية وصعوبة الطريق 
آصيب الصليبيون بخسائر كبيرة لدرجة آن «ریتشارد» نفسه 
آصيب بجروح ورضوض. مما جعله يفتح باب التفاوض مع 
«صلاح الدين» والذى تظاهر بالقبول حتى تصل فقوات الدعم 
التى طلبها.. وفشلت مفاوضات «الملك العادل» مع 
«ريتشارد».. وفي معركة أرسوف استطاع «صلاح الدين» في 
۷سبتمبر ١١٠١١‏ حصار قوات الصليبيين حتي كاد يقضى 
عليها ورغم ذلك فقد استطاع ريتشارد الصمود ثم الهجوم 
حتي استولى في النهاية علي آرسوف ويؤكد المؤرخون آن هذه 
المعركة كانت بداية تغير الدفة فبعد آن سيطر المسلمون من 
سنة ١٠١١‏ إلي ٠١١‏ تحولت السيطرة إلي الصليبيين ولمدة 
فقن غاا دوت 

وغد اأهتزت هيبة «صلاح الدين» في عبن آمرائه بعد 
أرسوف لدرجة أنه عندما أراد تحصين عسقلان رفض الأمراء 
إلا بشرط آن يكون معهم في المدينة «صلاح الدين» نفسه أو 
بعض آولاده مما جعله يترك عسقلان ویرکز جهوده للدفاع عن 
بيت المقدس.. وقد سارع «صلاح الدين» إلي تخريب وإحراق 
عسقلان حتي لا يستفيد بها الصليبيون آو يستخدموها في 
قطع الاتصال بين مصر والشام.. واتجه «صلاح الدين» إلي 
بيت المقدس وفى الطريق قام بتخريب الرملة واللد.. 
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والغريب آن «ريتشارد» أخطاً هو الآخر فبعد انتصاره في 
آرسوف لم يسارع بمهاجمة عسقلان آو الذهاب إلي بيت 
المقدس ولكنه آقام في يافا ليعيد تعميرها وآضاع في ذلك 
کرات ارين ( تبر د اكور ا١‏ استطاع «ضلد 
الد ادها رعا تون م ف اتشطاع المعركة الخاة 
مع «ريتشارد».. وفي ذلك الوقت أرسل «كونراد» إلي «صلاح 
الدين» يطلب الصلح وإعادة عكا إلي المسلمين في مقابل أن 
E E o a a a‏ 
«ریتشارد» ل«لوز جنان» مما جعله ينفرد بصور وقد وافق 
«صلاح الدین» علي طلب «کونراد» بشرط آن يجاهر بعداثه 
للصليبيين وآن يطلق سراح آسري المسلمين في صور وعكا.. 
وقبل آن تتم هذه الصفقة علم «ريتشارد» بتفاصيلها فعمل علي 
عودة «كونراد» والسيطرة عليه..وفي أكتوبر ١١١١‏ تحرك 
«ریتشارد» في اتجاه بیت المقدس وسط مناوشات مع بعض 
فصائل الجيش الأيوبى.. وكان «صلاح الدين» قد تم تحصين 
المدينة بإصلاح القلاع والحصون وتقوية الأسوار وحفر خندق 
حول المدينة.. ووصل «ريتشارد» إلي آسوار القدس في نهاية 
راوطا ر واوا 
والتحصينات القوية للمدينة مما اضطره إلي العودة مرة آخري 
ااا ف ايو وا مه شون الارن ع ماح 
الدين».. وقام «الملك العادل» بالمفاوضات التي فشلت أمام 
إصرار «ريتشارد» علي عودة بيت المقدس إلي الصليبيين 
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6 ترا ال عل هماد فا كار ات 
اقدر رارت أن روج الك اال من د اة 
«جوانا» أرملة ملك صقلية وأن يتنازل «صلاح الدين» لأخيه 
«العادل» عن البلاد التي استولى عليها بالشاطىء ويتنازل 
«ريتشارد» عن البلاد التي استولى عليها كصداق لأخته علي أن 
يكون حكم بيت المقدس للملكين «العادل« و«جوانا» وقد وافق 
«العادل» و«صلاح الدين» علي الفكرة التي فشل «ريتشارد» في 
آقتاع «جوانا» بها .. كما رفضها رجال الدين المسيحى وحاشية 
«ريتشارد».. ولو سمح الكهنة بإتمام هذا الزواج لتحول إلي 
جسر يسير عليه المسلمون والمسيحيون إلي الآن. (وقد تجدد 
هذا الفشل منذ عدة سنوات فقط عندما تم إفشال مشروءع 
زواج «دودى الفايد» الملصري المسلم من الأميرة الانجليزية 
«ديانا» طليقة «ريتشارد» ولي العهد الإنجليزى وذلك بقتلهما في 
خادت سيازة في بارن): ` ۰ 

وبعد فشل إتمام هذه الاتفاقية توجه «ريتشارد» إلي تحصين 
عسقلان في يناير ١١١١‏ كما حاول رآب الصدع بين «لوز 
جنان» و«کونراد» الذي کرر محاولته بالاتصال بدصلاح الدین». 

وفى هذه الأثتناء وصلت الأخبار من إنجلترا بثورة الأمير 
«حنا» ضد آخیه «ریتشارد» والذي وجد نفسه في صراع 
بين خطرين فعليه الإسراع بالعودة إلي مملكته وعليه آيضا 
الاتفاق مع «صلاح الدين» وحسم الصراع بين «لوز جنان» 
و«كونراد» فعقد مؤتمرا في عسقلان لحسم الخلاف وترك 
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الآمر للأمراء الذين اختاروا «كونراد» لعرش بيت المقدس 
وبعد آيام قليلة وجد«كونراد» قتيلا فى ۲۸ آبريل سنة 
۲ وقیل إنه» قتل بتحریض من «ریتشارد» نفسه والذي 
اختار الأمير «هنرى دى شامبنى» ملكا لبيت المقدس بعد 
تزويجه من الملكة «إيزابيل» ورضى «لوز جنان» بحكم 
قبرص واستمرت أسرته فى حكمها من سنة ۱۱۹۲ - 
EEE E aaa NS‏ 
معاركه مع المسلمين فاستولى علي قلعة الداروم في دير 
الل تعد فاون دة ى هاب ۹ ته ات إلى 
حصن مجدل بابا ولكنه فشل في الاستيلاء عليه فاتجه 
إلي عسقلان ومنها إلي بيت المقدس.. ورغم حرارة الجو 
وقلة المياة فقد واصل الزحف حتي وصل إلي بيت نوبة في 
EE N E‏ 
اللامدادات التي سيأتي بها الملك «هنرى دي شامبنى» من 
عكا وقي هذه الأثناء قام الفرسان المسلمون بغارات كثيرة 
علي الجيش الصليبي .. كما آمر «صلاح الدين» بتخريب 
كل مصادر المياه خارج آسوار القدس بحيث لم يبق حول 
القدس آى ماء للشرب.. كما تمكن الجيش الآيوبى من 
O O A CP ES‏ 
المؤن للجيش الصليبي وذلك في ٠١‏ يونيه.. وكان «صلاح 
الدين» قد آرسل إلي مصر يطلب المساعدة فخرجت إليه 
5 کر وغھ و ا رھ ا ا 
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طريق بعض الخونة فكان الأسرع إلي مهاجمتها في ۲٢‏ 
يونيه ١۹٠۱ء‏ واستطاع هزيمتها هزيمة قاسيةء واستولى 
E EEG E ES OR‏ 
ا الین را 

ورغم قوة تحصينات بيت المقدس فإن عقدة عكا كانت قد 
تمكنت من كثير من الأمراء فلاموا «صلاح الدين» - لتتواصل 
حالة الفلتان بين الأمراء بعد رفضهم تحصين عسقلان - 
فرغ هة تحصن المديئة وتركه الضلببيين يزدادون رة 
وإضراا على مها جه بهت ابن الى إن طت تجح 
الااون د او ع ك ا و 
ARE RARER AS‏ 
ووجد «صلاح الدين» نفسه في موفقف لا يحسد عليه خاصة 
بعد أن جاءته الأخبار بحدوث بعض القلاقل في دمشق فلم 
يجد إلا أن يدخل المسجد الأقصى ليصلى ويناجى الله وهو 
ساجد وسابح في دموعه.. وكأن الله قد استجاب فورا لدموع 
وستاجاة هذا المجاهد. العظيم.. خيك مصفت الاتقامات 
بالمعسكر الصليبي فبعضهم يؤيد الزحف» علي بيت المقدس 
او ا و ی و 
الفريقين لينتصر رآى «ريتشارد» الذي كان ينادى بعدم 
اة اة لهد و خود المناد ارج سارها وا نجي 
الصليبيون إلى الرملة في آواخر يوليو ۱۹١۲‏ ومنها بعث 
اريقشارد» يطلب الصاح مخ «ضصلاح الذين: 
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صاح الرماه.. لا غالب ولا مغاوب 


ارتفعت الروح المعنوية في المعسكر الاسلامي ودارت 
مفاوضات صعبة في البداية ثم لانت وانتهت إلي الاتفاق علي 
الفط رة اتش اة الامان علي وة نالسر 
Ea N SNEED‏ 
القيامة وآن يكون للصليبيين ملك البلاد الساحلية من صور 
إلي يافا بشرط آن تكون عسقلان وما وراءها خرابا ليست 
المد لن أو الان ومالك اتح أن راح الد ف 
اهتم في هذه المرحلة بمنع سيطرة الصليبيين علي عسقلان 
وخا هاس دان لساك ي ااو مك مش هة 
والداروم» حتي لا ينقطع الاتصال بين مصر والشام. كما اتفق 
علي أن تستمر سيطرة المسلمين علي داخلية بلاد الشام. 
وبعد آن اتفق الطرفان علي كل شىء رفض «ريتشارد» تسليم 
عسقلان» مما آدى ب «صلاح الدين» إلي تلقينه درسا قاسيا 
حيث هاجم يافا بعنف حتي آخذها عنوة وغنم منها أشياء 
كثيرة وعظيمة.. وكان ذلك في نهاية وليو ١۹٠۱ء‏ ولكن عاد 
«ریتشارد» سریعا بعد آن كان يخطط للاستيلاء علي بیروت 
وامعتطا ا عادد باط ن ن غاد افد رالقی جال 
معاودة الكرة ومهاجمة يافا مرة آخري ولكن بعض آمرائه 
رفضوا ذلك وكان آحد الأمراء ويدعى «الجناح» هو الذي 
يقود التمرد بدعوى آن مماليك «صلاح الدين» ينفردون 
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بالغنائم دون غالبية الفرسان - لتتواصل حالة الفلتان بين 
الأمراء - وأمام هذا التمرد انسحب «صلاح الدين» إلي يازور 
ثم إلي النطرون وحاول «ريتشارد» استغلال الموقف بمعاودة 
الهجوم علي المسلمينء ولكنه مرض مرضا شديدا بعد آن 
أصيب بالحمى وأوصى له الأطباء بالفاكهة والثلج والتي لم 
تكن موجودة إلا عند «صلاح الدين» والذى لم يتأخر فى 
إرسال هذه الأشياء وبانتظام إلى «ريتشارد» إلى أن تعافى من 
رک و دت ا خاو ل کا ده هن ادد ان 
لأحد آمراء المسلمين (سلم على السلطان وقل له بالله عليك 
أجب سؤالى فى الصلح فهذا الأمر لابد له من آخر.. وقد 
هلكت بلادى وراء البحر وما فى دوام هذا مصلحة لا لنا ولا 
لکم). 

وهكذا ذهب «ريتشارد» إلى استجداء الصلح مع «صلاح 
الدين» لعلمه أنه لم يحقق إلا بعض الانتصارات الجزئية 
بينما ظلت دولة «صلاح الدين» قوية تمتد من حلب ودمشق 
وبيت المقدس إلى وادى النيل وتحاصر البقايا الصليبية 
المتناثرة قرب شواطىء الشام.. وانتكست صحة «ريتشارد» 
فأصبح أكثر الحاحا فى طلب الصلح الذى أبى «صلاح 
الدين» إتمامه إلا بعد السيطرة على عسقلان وغزة 
والداروم.. وفى النهاية تم توقيع صلح الرملة فى ۲ سبتمبر 
۲ والذى ينص على آن يكون للصليبيين المنطقة 
الساحلية من صور إلى يافا بما فقيها قيسارية وحيفا 
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وأرسوف.. أما عسقلان فتكون للمسلمين بينما تكون الرملة 
واللد مناصفة بين المسلمين والصليبيين واشترط «ريتشارد» 
دخول حاكم أنطاكية وحاكم طرابلس فى الصلح.. أما 
الأماكن المقدسة فقد ظلت فى أيدى المسلمين على أن بكون 
للمسيحيين حرية الحج إلى بيت المقدس دون مطالبتهم 
بدفع آية ضريبة.. وتم الاتفاق على آن تكون مدة الصلح 
EDE ADE‏ 


وصية حاكم.. ونهاية فارس 


رغم آن صلح الرملة لم يكن برغبة آكيدة من «صلاح 
الف الف كاف سو او ال واوو الك 
زا قان ا ا ت و دا اين 
والصليبيين بعد آن طالت الحروب بينهم وهدهم التعب والكر 
والفر.. وقبل «صلاح الدين» تعيين اثنين من رجال الدين 
الكاثوليك فى كنائس القيامة وبيت لحم والناصرة لينضموا 
إلى نظرائهم الأرثوذكس والسريان واليعاقبة.. وبالغ «صلاح 
الدين» فى إكرام وفود الحجيج الكثيرة جدا والتى توافدت 
على القدس لزيارة الأماكن المقدسة.. مما صاب «ريتشارد» 
قلب الأسد بالدهشة والعجب وهو الذى طلب عدم إدخال 
هرل لجيج إلى الفددن إل ادن كتاج مله فاا خسهاحة 
وأخلاق «صلاح الدين» تحتضن هؤلاء الحجيج.. وعاد 
«ریتشارد» إلى آوربا فی آوائل آكتوبر سنة ۱١۹۲‏ وغادر 
«صلاح الدين» القدس وترك فيها «القاضى بن شداد» ليتم 
بناء المستشفى الذى بدآه ومن القدس إلى نابلس ثم كوكب ثم 
إلى بيروت فى نهاية آكتوبر ۱٠١۹١‏ وذلك ضمن برنامج وضعه 
لنفسه لزيارة وتفقد القلاع والمواقع البحرية.. وفى كل بلد 
ينزل فيه كان يستمع إلى شكاوى الناس ويعمل على إزالة 
آسبابها.. كما عمل على إصلاح وتحصين القلاع والحصون 
اتح الى د وا م هواه رودو لاحل والطاهر 
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والظافر» كما اجتمع إليه الأمراء والأعيان وعامة الناس.. 
وأنشد فيه الشعراء القصائد والمدائح وطاب له المقام فى 
دمشق بعد سنوات طويلة من الكفاح والجهاد.. ولحق به آخوه 
«العادل» وأولاده وراح «صلاح الدين» يمارس هوابة الصيد 
التى يحبها. 

استآذن «الملك الظاهر غازى ابن صلاح الدين» من ووالده 
فى الرحيل إلى إمارته فى حلب وشمال الشام فجلس الوالد 
إلى الابن ليكتب إليه (روشتة) صلاح الراعى والرعية ويعلمه 
مبادىء رعاية شئون البلاد والعباد فقال: (آوصيك بتقوى الله 
فإنها رآس كل خير.. وآمرك بما آمر الله به فإنه سبب 
تافو درك ا ادا و کل کا و ا ا کان 
الدم لاينام.. وأوصيك بحفظ قلوب الرعية والنظر فى 
آحوالهم فأنت آمينى وآمين الله عليهم.. ولاتحقد على أحد.. 
وحذار ها بيتك وبين لتاس فإنة لأيففر إلا بزضاهم أما ما 
بينك وبين الله يغفره الله بتوبتك إليه فإنه كريم). 

وقد كانت أهداف «الحاكم صلاح الدين» تتلخص فى 
التيسير والتخفيف عن الناس ولدلك رفع عنهم غالبية 
الضرائب ومن آغرب الضرائب التى آلغاها ضريبة الحج 
حيث كان كل حاج يدفع سبعة دنانير بهدف إعمار مكة 
والمدينة فالغى السلطان هذه الضريبة وكان يدفع من ميزانية 
الدولة كل القيمة التى كان يتم تحصيلها من الحجاج.. وبذلك 
غ فقوا لاهين الان وو ا ا ك اا 
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من هذه الضريبة التى كانت عبئًا ثقيلا عليهم.. وقد انشغل 
«صلاح الدين» طوال فترة حكمه ببسط العدل ونشر الأمن 
وزيادة الإعمار وبناء المرافق التى تعمل على راحة ورفاهية 
الرعية.. واهتم كثيرا بالتعليم خاصة للأيتام والفقراء.. واهتم 
أيضا ببناء المستشفيات التى يعمل بها كثير من الأطباء الذين 
يعالجون الناس مجانا ويصرفون لهم الدواء مجانا آيضا.. 
وقد وصف المؤرخ الأندلسى «ابن جبير» آهل مصر تحت حكم 
«صلاح الدين» بأنهم (فى نهاية من الترقيه واتساع 
الأحوال).. 

وقد كانت أخلاق «صلاح الدین» وسماحته وزهده هی 
السياج الذى يضمن التزام حكومته وعدم انحرافها.. ويذهب 
بعض المؤرخين إلى آنه كان ينظر فى شكاوى الناس بنقفسه.. 
وإذا لم یکن مشغولا بالجهاد فإنه كان يخصص يومی الاين 
والخميس من كل أسبوع للنظر فى شكاوى الرعية. 

بعد أن استراح «صلاح الدين» فى دمشق عدة آيام استدعی 
إليه صديقه «القاضى بن شداد» من القدس والذى أكد أنه 
قد لاحظ على السلطان تقل الحركة والكسل وانحراف المزاج 
عکس ما كان عليه طوال حياته.. ورغم هذا ققد خرج 
«صلاح الدين» لوداع الحجيج إلى أرض الله الحرام» وأحاط 
به خلق كثير وقد كان فى قمة الشوق للحج إلى الأراضى 
المقدسة ولكن الجهاد لم يترك له ى وقت لأداء فريضة 
الحج.. وعاد إلى بيته ليصاب فى نفس الليلة بالحمى 
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الصفراوية التى أعيت الأطباء وانتشر المرض فى جسده 
سريعا فراح يشكو آلاما شديدة فى رآسه وبرودة فى جسده 
ولم یکن يدخل عليه فى مرضه من غير آهله إلا «القاضى 
الفاضل» و«القاضى ابن شداد».. وبعد عدة أيام من بداية 
المرض بدا يغفيب عن الوعى وتنتابه حالات اغماء بين حين 
وآخر وتزداد كمية العرق التى يخرجها جسمه وتحسنت حالته 
قليلا فى اليوم العاشر لبداية المرض -ولكنها كانت صحوة 
الموت- وفى ليلة الأربعاء السابع والعشرين من صفر ۵۸۹ ه 
(مارس ١۹١١١ه)‏ وهى الليلة الثانية عشرة من مرضه ساعءت 
حالته جدا وجاءوا له بمن يقرا القرآن عند فراشه وراح 
الرجل يتلو حتى إذا ما وصل إلى قوله تعالى: «لا إله إلا هو 
عليه توكلت» تبسم وجه «صلاح الدين» وتهلل وانتقلت روحه 
إلى رضوان الله.. حيث دفن فى قلعة دمشق ثم بنى له ابنه 
«العزيز عثمان بن صلاح الدين» ضريحا شمالى جامع دمشق 
قرب المدرسة العزيرية وتم نقل الجثمان إليه.. وقد توفى 
«صلاح الدين» عن سبع وخمسين سنة قضى منها ثلاثين 
عاما فى الجهاد والكفاح ضد الصليبيين.. مات ولم يترك 
غ E‏ ا و کر و 
شيئًا من آنواع الأملاك حيث استتفدت الصدقات التى اعتاد 
آن يوزعها جمیع ما لدیه من آموال.. 

مات «صلاح الدین» ولم یجدوا فی خزانته سوی ٤۷‏ درهما 
وجراما واحدا من الذهب.. ورغم ما اتسم به «صلاح الدين» 
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من (زهد نبيل) إلا أن بعض غلاة الشيعة لايرون فيه إلا ذلك 
الرجل الذى قضى على الخلافة الفاطمية الشيعية فيوجهون 
إليه سهام الاتهامات» فتارة هو الثرى الذى يملك الضياع 
ويذهبون إلى آن الفيوم كانت ملكا خاصا له وآن الشرقية 
كانت ملكا خاصا لابنه العزيز.. ولم يكتف بعض غلاة الشيعة 
بذلك بل اتهموه بالعمل على هدم أهرامات الجيزة وتدمير 
مكتبة القصر الفاطمى وهى فى رأيهم أعظم المكتبات.. لكن 
كل هذه الاتهامات والأباطيل لاتصمد طويلا أمام إنجازات 
«صلاح الدين» المجاهد الزاهد. 
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الحق ما شهدت به الأعداء 


كثيرة هی الكتابات التى أشادت ب«صلاح الدين الأيوبى» 
وامتدحته وحللت عناصر العبقرية فى شخصيته 
وإنجازاته.. ورغم كثرة هذه الكتابات فإن ما خطه «الخصوم 
والأعداء» من المؤرخين والكتاب الغفربيين ۔ سواء من 
معاصری «صلاح الدین» آو ممن جاءوا بعده ۔ يظل هو 
ال برذ اكت ا سكاف الوه لتخا و دلت نةا 
من الحكمة العربية القديمة التى تقول «الحق ما شهدت به 
الأعداء».. وقد كتب عدد كبير من مؤرخى وكتاب الغرب عن 
«صلاح الدين» وبطولاته وسماحته وفروسيته وتواضعه 
ليصبح من الصعب ۔ بل من المستحيل ‏ الإحاطة بكل هذه 
الكتابات فى صفحات قليلة.. ولذلك نتوقف عند نموذج 
واحد هو «السير هاملتون جيب» المستشرق المعروف والذى 
كتب كثيرا فى الأدب والتاريخ وفى الشئون الاجتماعية 
المتصلة بهما.. كما اتسم فى كل كتاباته بالاتزان وعدم 
المساس بالعقائد الدينية.. وقد رأى «السير جيب» فى 
«صلاح الدين» نموذجا للبطولة العظيمة التى استحقت 
اود ال اع کون اض 0 نالرت 
والشرق على السواء.. وذلك لأنها بطولة تقوم على 
الإنجاز.. ولا تقوم على مجرد الشهرة العامة كما أنها 
«بطولة شاملة» ففى البطولات العسكرية متسع لأنواع كثيرة 
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EO NLS SL a N 
الحركة السريعة.. وبطولة الدفاع.. الخ..‎ 

ويقول «السير هاملتون جيب» مشيدا ب «صلاح الدين» 
ومنتقدا بعض أخطائه: 

كان «صلاح الدين» بطلا منتصرا فى أكثر مواقعه 
و و کی کک کے لهه رة عا ال گات کن 
وآبرز من بطولته فى فن القيادة وتوجيه الجيوش آثناء 
اة فف ها الخال له نكن دجما نة السكريين 
من حوله.. ولم تكن مخالفتهم إياه بالأمر النادر.. وفى بعض 
الظروف المحرجة وإن تبين فيما بعد آنهم مخطكون وآنه كان 
على صواب.. والتعبئة الروحية كانت فى مقدمة فنون التعبئة 
التى آتقنها بطل الحروب الصليبية فإن هذه التعبئة الروحية 
كانت الزم له من سائر فنون التعبئة العغسكرية وابتعاث 
العسكرية لم تكن فى بابها آمرا يسيرا يستطيعه كل من 
تصدى له من المجاهدين الغيورين.. لأن تسيير جيش من أمم 
الشرق الأوسط يجمع بين العرب والأكراد والترك والرعايا 
الموالين للعباسيين والمواطنين الموالين للفاطميين آمر شديد 
الصعوبة.. وذلك لأنهم أجناد تختلف بواعثهم إلى الاشتراك 
فى الحرب الصليبية وتختلف آوقاتهم التى يستعدون فيها 
للمشاركة فى كل ميدان وكل هجمة أو مدفعة تأتى على 
استعداد أو على حين غرة.. كل أولئك فن من فون التعبّة 
العسكرية لا يقدر عليه كل قائد ولا يقدم عليه كل فارس ولو 
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كان آعلم بالفروسية من «صلاح الدين».. وقد كان فى جيش 
«صلاح الدين» كثير من الفرسان آخبر وآعلم بفنون الفروسية 
منه ولکن لم یکن فی زمانه کله من هو آقدر منه على جمع 
القوى وتأليف الشعاب واختيار الزمن والموقع الذى يصلح 
للهجوم.. أو يصلح للدفاع.. ولقد كان «صلاح الدين» حصيفا 
عليما بطبائع الناس.. ولكنه لا يوصف بالمكر والدهاء ولا 
يحسب من دهاة الساسة المعدودين فى تاريخ الإسلام.. وكان 
وفاؤه بالوعد مضرب المثل فى معسكر الفرنجة.. ومعسكر 
الإسلام.. ولو لم يكن حسن الظن بالناس لما تورط فى بعض 
فعودة التى ٠‏ تطوة ا لوعاة ت انافك عابها هه كان 
يأبى الغدر وينتظر من غيره مثل هذا الاباء.. قيصدق ظنه 
فى حين.. وتخيب ظنونه فى آحيان.. ولكنه كان يملك القدرة 
على تدارك لخطاً بعد وقوعه لفرط إيمانه بحقه وحق 
اا ا ف ها ووک وو ا وو ا ن 
آن ينظروا إلى كبر عمال البطل وآدلها على القدرة والكفاية 
فيحسبوا آنها هى المقصد الذى تحراه من جميع أعماله.. 
وهى الغاية الآولى والأخيرة من جمیع جهوده وتدبیراته.. ولا 
خلاف على آن العمل الأكبر الذى تصدى له «صلاح الدين» 
وآفلح فى انجازه هو وقوفه ضد الجيوش الصليبية والتغلب 
على آمراء الصليبيين وقادتهم فى ميادين الحرب والسياسة.. 
ومن الخطا آن يقال إنه هو العمل الوحيد الذى توخاه 
وانصرف إليه بتدبيره وسعيه من بداءة حياته.. وذلك لأن 
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شاغله الأكبر قبل كل شاغل كان تدعيم الدولة الإسلامية 
امتصدعة واقتلاع جذور الفساد والشقاق من دواوينها 
ومعاهد إدارتها. 

وقد كان «صلاح الدين» «الإدارى» أو المدير هو «صلاح 
الدين» الحق فى رآى نفسه ورآى المتعقبين لمساعيه ودواعى 
آعماله... ویزداد حقه فى الإعجاب والاکبار كلما لوحظ من 
مساعيه المتتابعة أن أغراض الطموح.. ومطامع النفس لم 
تسيطر عليه ولم تصرفه عن عنايته الشاملة.. من تدعيم 
الدولة العباسية وتغليب الآلفة بين أجزائها على أسباب 
التقرقة والانقسام.. وهو على علو همته واعتداده بكفايته لم 
يطمع فى كل ما كان يستطيعه فى السلطان.. ولا فى كل ما 
كان ميسورا له بقوته العسكرية وثروته المالية.. وعلاقاته 
بأرياب القوة والثراء فى الولايات الأخرى.. آية البطولة فى 
«صلاح الدین الأیوبی» أنه غلب نفسه کٹیرا كما غلب أعداءه 
الفرنجة والمسلمين.. وأنه حكم نفسه كثيرا قبل أن يحكم 
رعاياه من المطيعين له أو المتمردين عليه. 

وهكذا استطاع العلامة «هاملتون جيب» من خلال اطلاعه 
الواسع على مصادر أعمال «صلاح الدين» ومصادر تاريخ 
عصره ومصادر الأقوال التى نسبت إلى المتصلين به ممن 
عاملوه فى ميادين سياسته وحروبه آن يقدم رؤية تتصف 
بالتوازن والانصاف عن «صلاح الدين الأيوبى» البطل الذى 
تؤكد مسيرته على آنه نموذج للحاكم الذى تتفوق إنجازاته 
وایجابیاته کثیرا علی سلبیاته وآ خطاته. 
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ما بعد صلاح الدين 


الحملة الصليبية الرابعة 
تولى الملك «العادل» أمر الدولة الأيوبية بعد رحيل شقيقه 
«صلاح الدين» واستقر رآى الصليبيين على آن تكون مصر هدف 
حملتهم الرابعة وتحركوا فى البداية بجيش قوامه من ۸ - ٠١‏ 
آلاف فارس تم تجنيدهم فى نهاية عام ١٠١م..‏ وبعد أحداث 
كثيرة استمرت آربع سنوات تغيرت خلالها وجهة الحملة لتحاصر 
القسطنطينية فى آبريل ١١٠٠م‏ وسقطت المدينة المسيحية فى 
۲ آبريل فأحرقها الصليبيون وقتلوا كثيرا من سكانها ونهبوها.. 
حتى الكنائس والأديرة لم تسلم من النهب والسلب بل اقتحموا 
كنيسة آيا صوفيا وحطموا كل شىء فيها وداسوا الكتب المقدسة 
بأقدامهم.. ويذهب كثير من المؤرخين إلى آن الحملة الصليبية 
الرابعة كانت بداية لفشل الحركة الصليبية بأكملها بعد آن 
انكسرت الفكرة الأساسية لهذه الحملات بما ارتكبه الصليبيون 
من جرائم ضد المسيحيين فى القسطنطينية. 
الحملة الصليبية الخامسة 
آبحرت السفن الصليبية عام ١١١١م‏ متجهة إلى قبرص 


ومنها إلى عکا.. ثم توجهت الحملة إلى دمیاط آواخر ۱۲۱۸ 
ونذزلت ھی منطقة جيزة دمياط.. وکان «العادل» يراقب 
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تحركات الصليبيين من دمشق وكان ابنه «الكامل» يحكم مصر 
فسارع بجيشه إلى منزله العادلية وآمر «العادل» ابنه 
«الأشرف» بمهاجمة الصليبيين فى حمص حتى يخفف 
ضغطهم عن دمياط .. وتمكن الصليبيون من الاستيلاء على 
برج السلسلة بعد مقاومة أريعة أشهر.. ويمثل هذا البرج 
(قفل الديار الملصرية) وحزن الخادل لسقوط هذا البرج 
ومرض مرضا شدیدا حتی توفی فی آغسطس ۱۲۱۸ .ولم 
يستسلم الكامل للحزن على رحيل والده وآقام جسرا كبيرا 
تی ا ل فة الو 3 رو وال م دة 
مراكب فى النيل ليعوق تقدم السفن الصليبية. فحفروا خليجا 
كان النيل يجرى فيه قديما وآجروا فيه الماء إلى البحر 
فاستطاعت سفنهم أن تتقدم إلى موضع مقابل لمنزلة 
العادلية. 

وتشجع صليبيو الشام وهاجموا بعض البلدات المسلمة 
ولكنهم هزموا بقسوة.. 

وفی آواتل آكتوبر ٠١١۸‏ هاجم الكامل معسكر الصليبيين 
ولكنه تراجع بعد أن تفشت المؤامرات فى معسكره.. واتفق 
«الكامل» مع شقيقه المعظم «عيسى» ملك الشام على عقد 
صلح مع الصليبيين يشترط عليهم رفع الحصار عن دمياط 
مقابل حصولهم على كل ما استولى عليه «صلاح الدين» بما 
فى ذلك القدس ما عدا حصن الكرك وقلعة الشوبك مع عقد 
معاهدة صلح لمدة ٠١‏ سنة.. وقد قبل (حنا دى برين) قاثد 
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الخ هذه ا تفا فة ولك ادوب اتاو اد خو 
لتخشن (الخظ رفكن الو اة عا رضت اعمال اة 
حتی سيطر الصلیبیون على دمیاط فی نوفمبر ۹١١١م..‏ 
وفجاة انقسم المعسكر الصليبى على نفسه فانسحب «حنا دى 
برین» إلى عکا فى مارس ١١١١م»‏ وفى آواخر يونيه ٠١١١‏ 
قرر «بلاجيوس» الزحف على القاهرة فعاد «حنا دى برين» 
إلى دمياط أوائل يوليو ٠١١١‏ وأقام الأيوبيون خطا دفاعيا 
قبالة طلخا وأقام الكامل منزله على الضفة الشرقية وسماه 
المنصورة واجتمع الأشقاء الثلاثة (الكامل والمعظم عيسى 
والأشرف) ومعهم جيوشهم استعدادا للمعركة الفاصلة.. 
وتقدم الصليبيون وسط مثلتث كبير تحيطه المياه من ثلاث 
جهات (بحيرة المنزلة شرقا - فرع دمياط غربا - البحر 
الصغير جنوبا) ودارت المعركة واستثمر «الكامل» فيضان النيل 
وفتح عليهم القناطر المقامة على الشاطىء الأيمن لفرع النيل 
فغمرت المياه معسكر الصليبيين وفى أواخر أغسطس ٠١١١‏ 
عقدت معاهدة صلح بين الطرفين نصت على انسحاب 
الصليبيين من دمياط وأن يكون مدة المعاهدة ۸ سنوات 
ولايجوز نقضها وآرسل الصليبيون عشرين من زعمائهم 
رهائن حتى يتم انسحابهم الذى اكتمل فى سبتمبر ٠١١١‏ 
لتقشل الحملة الصليبية الخامسة. 
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الحماة الصليبية السادسة 


انفرط عقد أبناء «العادل» نتيجة مطامع «المعظم عيسى» 
ى ملاك آخونهة يت أغار على حماة. ولخا گل طرف 
منهما إلى الاستعانة بالقوى الخارجية فاستتجد «المعظم 
عيسى» بالخوارزميين.. واستنجد الكامل بالامبراطور 
الرومانى «فردريك الثانى» الذى كان يبسعى لاستعادة بيت 
لفن ترا اة ااهل مال أن فة كك 
أخيه.. وأسرع «فردريك الثانى» قاصدا بلاد الشام فى يونيه 
۸ لتيدا الحملة الصليبية السادسة.. وعلى عكس كل 
الحملات كانت هذه الحملة ملعونة من البابا وقائدها محروم 
من الكنيسة ولذلك وصل «فردريك» إلى الشام ومعه ٠٠١‏ 
فارس فقط وجاء ليفاوض لا ليحارب وقد فوجىء بتغير 
PPO E E EET‏ 
موقف «فردريك» بعد علمه باعتداء البابا على أملاكه فراح 
يتذلل ل «الكامل» ليعطيه آى شىء مما اتفقا عليه من قبل.. 
وتسرع الكامل وعقد اتفاقية یافا فی فبرایر ٠۲١۹‏ والتى 
نصت على آن يأخذ الصليبيون بيت المقدس وبيت لحم 
والناصرة وصيدا مع إبقاء الحرم القدسى بما حواه من 
الصخرة والمسجد الأقصى بأيدى المسلمين وتقام فيه الشعائر 
الإاسلامية.. وقد استنكر المسلمون تضييع «الكامل» 
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ات وک ینا کا ار ا هه 
gE ES RE SEN‏ 
ولآنها لم تشمل ضم الكرك والشوبك ودخل «فردريك»› 
Ê E SE EL E ES a‏ 
SE E A E E a‏ 
کا صقريو اید اماک نی اا وای ای ع 
اا وك ا هد افا کا 
E SS a E EA‏ 
ا رر هوف رة فوا ا ا رات که 
العظيم «صلاح الدين». 


۱0 ۱ كناب المفهورية 


الحملة الصليبية السابعة 


ما إن انتهت مدة الاتفاقية التى عقدها «الكامل» مع 
«فردريك» فى ٠۲۳١۹‏ حتى دعت البابوية لحملة صليبية 
جديدة وصلت الشام آول سبتمبر ٠۲۳۹‏ وعلى رأسها الأمير 
اقوت اران ارم لامر داوق الى تكردا د ية 
اا 3 E‏ 
ا ا a‏ 
ھا کن د الکو ف کف 
آباه فى حكم مصر.. وفجاة عادت الخلافات البغيضة إلى 
البيت الآيوبى حيث اأتفق «نجم الدين أيوب» (ابن الكامل) مع 
اض ا عل حن اه :قادن الثانى» ن که ون 
مقابل أن يساعده فى الحصول على دمشق من «الصالح 
اا وا و ا 
ان رة وعمقادان زعا هو د اا ل 
دعاهم للهجوم على مصر على آن يأخذوا جزءا منها.. 
فتحرك «ثيبوت» ومعه جيش «الصالح إسماعيل» صوب مصر 
LEE E O O Ee‏ 
ولاك اال انكو ا جرا را وک واا 
جیش «الصالح آيوب» وانتھی الأمر بهزيمة جدیدة للصليبيين 
وحليفهم «الصالح إسماعيل» وعقد «ثيبوت» صلحا سريعا مع 
«الصالح آيوب» وسارع بعدها للعودة خائبا إلى الغرب فى 
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سبتمبر ٠٠٤١١‏ وسريعا ما وصلت حملة جديدة إلى عكا بقيادة 
«ریتشارد دی كورنول» شقيق ملك انجلترا والذی اكتفى 
بتحصين عسقلان ثم وافق على احترام الصلح الذى وقعه 
«ثيبوت» مع «الصالح آيوب» والذى أبقى بيت المقدس فى 
آيدى الصليبيين وقرر العودة إلى بلادہ فی مايو .٠١٤١١‏ 

دب الخلاف مرة أخری فی البيت الآيوبى وانضم «الناصر 
داود» «للصالح إسماعيل» ضد «الصالح أيوب» وقدم الطرفان 
عرضا سخيا للصليبيين وهو تقديم كل بيت المقدس وهو 
الأمر الذى لم يجرؤ عليه «الكامل» نفسه.. وفرح الصليبيون 
بهذا العرض وكان عليهم فى النهاية الانجياز إلى طرف ضد 
الآخر فقرروا الانحياز ل «لصالح إسماعيل» ومهاجمة مصر.. 
واستنجد «الصالح آيوب» بالخوارزميين الذين تقدموا 
واستولوا على بيت المقدس ثم انضموا إلى جيش «الصالح 
آيوب» والتقوا بالجيش الصليبى وحلفائه بالقرب من غزة 
ات رك اة الکن ف كود 05 اخ هة 
ساحقة للصليبيين وحلفاتهم.. ثم انقلب الخوارزميون على 
«الصالح آيوب» الذى هزمهم واستطاع آن يفرض سيطرته 
على دمشق فأعاد توحيد الدولة الأيوبية.. وامتدت دولته 
لفل مهو وده وك الى وفك خف اة 
الضكبة اة 


۱۷ | كناث الجفهورية 


الحملة الصليبية الثامنة 


دعت البابوية إلى حملة جديدة لم تلق قبولا إلا عند «لويس 
التاسع» ملك فرنسا والملقب بالقديس. وقد رفض كل ملوك 
أوروبا فكرة هذه الحملة بعد أن تغفيرت أفكارهم وتولدت 
له ارغ هن لجرو ن ٠‏ ما اك وا رون 
التاسع» فى الاستعداد للخروج بحملته.. فأرسل الامبراطور 
«فردريك الثانى» سرا إلى «الصالح آيوب» يخبره بنباً الحملة 
وكان «الصالح آيوب» مريضا فى دمشق فسافر رغم المرض 
إلى مصر.. واستغرق «لويس التاسع» ثلاث سنوات فى إعداد 
حملته وجهز آسطولا كبيرا لنقل الجنود ووصل إلى قبرص 
فی سبتمبر ۱۲١۸‏ ولم یغادرها إلا فی مایو ۱۲١۹‏ مبحرا 
صوب مصر فوصل إلى دمياط فى يونيه ۹١۲اوسارع‏ 
«الصالح آيوب» يأمر بتحصين دمياط ولكن قائده «فخر 
الدين يوسف» ظن أن الملك قد مات فترك الصليبيبن يحتلون 
دمياط وذلك فی ٥‏ یونیه ۱۲١۹‏ فعمل «لويس التاسع» على 
تحويل مسجد المدينة إلى كاتدرائية وغضب «الصالح آيوب» 
لسقوط المدينة بهذه السهولة وآمر الجيش بإعادة التمركز فى 
المنصورة وآشرف عل کل ی ر ره وی اا 
يستفد الصليبيون من آخطاء الحملة الخامسة (۹١١١م»‏ حيث 
لم يتقدم «لويس» من دمياط إلى القاهرة قبل آن يفيق 
الأيوبيون وقبل حلول الفيضان فمكث «لويس التاسع» فى 
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E REA IEA EE ES 
فقرر الزحف إلى القاهرة.. وفجاأة‎ ٠۲١١ وصلت فى أكتوبر‎ 
وكان له ابن واحد‎ ۱۲٤۹ توفی «الصالح أیوب» فی نوفمبر‎ 
اسمه «توران شاه» وهو شاب مستهتر وعديم الخبرة..‎ 
فظهرت على مسرح الأحداث «شجرة الدر» زوجة «الصالح‎ 
أيوب» والتى آدركت خطورة إعلان خبر وفاة «الصالح» فى‎ 
تلك الفترة الحرجة.. وعدم وجود حاكم للبلاد فى ظل غياب‎ 
«توران شاه» بعيدا عن مصر.. ولذلك آخفت خبر موت زوجها‎ 
وآرسلت تستدعى ابنه من حصن كيفا وقامت بإدارة شون‎ 
A a a 
ورغم هذا علم الصليبيون بالخبر عن طريق جواسيسهم‎ 
فسارعوا إلى فارسكور ومنها إلى قبالة المنصورة وعبروا النيل‎ 
هاخا ا و و حاار وو الو‎ 
ولكن الأيوبيين تماسكوا واستطاعوا بقيادة «ركن الدين‎ 
بيبرس» قائد المماليك البحرية آن يهزموا الصليبيين هزيمة‎ 
ووصل «توران شاه» فى‎ - ٠۲١١ قاسية فى معركة المنصورة‎ 
فارتفعت الروح المعنوية للجيش.. ورغم ذلك‎ ٠٠٠١ فبراير‎ 
اتبع «توران شاه» سياسة عنيفة مع «شجرة الدر» وآمراء‎ 
المماليك مما آدى إلى غضبهم.. وعرض الصليبيون الصلح مع‎ 
تسليم دمياط والأراضى التى استولوا عليها على أن يتنازل‎ 
«ذوران شاه عن بيت المقدسن ويعكن المحذن الماحية بالغاد‎ 
وتم رفض هذا العرض فلم يجد «لويس التاسع» آمامه إلا‎ 
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الانسحاب فهاجمه الجيش الأيوبى ودارت معركة عند 
فارسكور انتهت بهزيمة ساحقة للجيش الصليبى وفتل كثير 
منهم وتم سر الآلاف ومن بينهم «لويس التاسع» نفسه.. وتم 
ايداعه فى دار «القاضى فخر الدين بن لقمان» فى 
المنصورة.. وتم التفاوض على الانسحاب من دمياط وتقديم 
فدية مالية كبيرة لفك أسر «لويس التاسع».. وعقد صلح بين 
الطرفبن لمدة عشر سنوات.. وقبل تتفيذ الاتفاقية فقتل 
«توران شاه» على آيدى المماليك عام ٠٠٠١‏ نتيجة سلوكه 
العدائى ضدهم.. وبدآت المفاوضات من جديد وفى ۸ مايو 
٠‏ غادر «لويس التاسع» مصر مع بقايا جيشه بعد آن 
سدد آموال فديته. 

وهكذا لم تضع مصر نهاية للحملة الصليبية فقط ولكنها 
وضعت نهاية لكل الفكر الصليبى فى ذلك الوقت ليتكفل 
الممناليك بعد ذلك بتطهير يلاد الشام من الصليبيين. 
وبسقوط هذا الفكر زالت واحدة من أهم الحملات العنصرية 
فى تاريخ البشرية تلك الحملات التى استخدمت أحط آنواع 
لرن اتخون راهان ود عار ا ری 
«جوستاف لوبون» إلى ذلك فى كتاب «حضارة العرب» حيث 
كد أن فشل بعض الأحملات الصليبية يكمن فى انغماس 
جنودهم فى الفجور والفسق. 

بعد الحملات الصليبية عمت الحركات الإصلاحية كل 
آوروبا وتحرك المفكرون لتحرير العقول من هذه الخرافات 
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E E A OE 
CREE SS AE E 
وآوروبا فى حملات صليبية جديدة ضد الشرق الإسلامى‎ 
تحت دعاوى واهية.. مما جعلنا آمام خيارين لا ثالث لهما‎ 

فإما أن نقاوم وإما أن ننتظر «صلاح الدين».. 
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ص لاح الرين.. 
فبلة النننهر والنننعراء 


استطاع صلاح الدين الأيوبى - البطل والإنسان - أن 
يبفجر ينابيع الشعر لد كل شعراء غضره.. فهو الإنسان 
الذى تجسدت فيه آهم الأخلاقيات والمثل.. وهو البطل 
الذى تجسدت فيه أحلام وآمال الأمة.. ولذلك راح 
الشعراء يمطرونه بقصائدهم البديعة ليس نفاقا ولا تزلفا 
بل حبا وإيمانا بقامة وقيمة هذا البطل العملاق.. وكان 
الشعراء ينشدونه شعرهم آو يرسلونه إليه حيث كان.. 
وک ھا اکا کے اکرو کت اا 
بين يدى الملك الناصر صلاح الدين بدمشق فى دار العدل 
فحضر الشاعر «سعادة الضرير» وهو من آهل حمص ووقف 
ينشد هذه القصيدة فى العاشر من شعيان سنة 0۷١‏ ه. 
حيتك أعطاف القدود بيانها 
لما انثنت تيهاً على كثبانها 
وبعد غزل القصيدة ووصف دمشق قال يصف صلاح الدين: 
سلطانها الملك ابن أيوب الذى 
كفاه لاتتفك عن هَطَلانها 
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وو و 
ماء الردی یج_ری على نیرانها 
بصوارم أجفانها قمم الدى 
لا ما كساها القين من أجفانها "° 
ملك إذا جليت عرائس ملكه 
رَصَعَّت فريد العدل فى تيجانها 
وإذا جحافله أثرن سحائباً 
لمعت بروق النصر فى أحضانها 
ويستمر سعادة فى إنشاد قصيدته التى بلغ ما آورده العماد 
منها أربعة وسبعين بيتا ” . 
وفى اليوم التالى قام» وقد احتفل الحفل» بحضور أهل 
القخل د دة 
لا يقعدنك ما حلوا وما عقدوا 
هم الذئاب» وأنت الضيغم الأسد 
ويظل فى إلقاء قصيدته التى بلغت خمسة وستين بيتاء 


یختمها بقوله: 
فاسلم. وجیشك لا شتی له علم 


وورګ۶ 


واسعد. وبیتك لا تهوی له عمد 


-١‏ القين: الحداد» والأجفان: جمع جفن» وهو: غمد السيف 
۲ خربدة القصر ٠٠١٦ : ١‏ وما دليها. 
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بحيث من مخطف لدن له طنب 
وحیث من مرهف عضب له وتد “ 
وحيث شأنك سام ماله صبب 
وحيث شانيك هاو ماله صعدٌ “ 
وروى العماد فى الخريدة أيضاً" أن البهاء السنجارى «وهو 
من الموصل» قام فأنشد الملك الناصر قصيدة فى دار العدل 
بدمشق سنة إحدى وسبعين وخمسمائة فى شعبان منها: 
جردت من فتكات لحّظك مهفا 
وهززت من لين القوام مثقغا “ 
ومنها فى وصف صلاح الدين: 


وجرى بى الأمل الطموح» فام ج 

سلطان أرض الله طرًا يوس غا 
الناهب الأرواح فى طلب الملا 

والواهب الآجال فى حسن الوفا 
مولی له فی کل یوم پجتلی 


ملك يجدد. آو مليك يصطفى 


١‏ الطنب: حبل طويل يشد به سرادق البيت» والمرهف: السيف, والعضب: القاطع. 
۲ خريدة القصر .٤٠١ : ١‏ 

HD 

-٤‏ المثقف: الرمح. 
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ملك ملائكة السماء جنوده 
والسعد عند ركابه إن أوجفا ”“ 
والله ناصرہ على أعمدائه 
كتب القضاء له بذلك أحرفا 
وحينا يرد الشعراء إليهء وهو فى مخيمه»ء فهذا مهذب 
الدين عبدالله بن سعد الموصلى يفد عليه» وهو مخيم 
بالعاصی» عندما وصل إلى حمص» وينشده فى مدحه. ومما 
فال فيه: 
وما خضع الفرنج لديك حتى 
رأوا مالا يطاق من الفاح 


وما سآلوك عقد الصلح ودا 
وا ک5“ . ف معَلمَّة رَدَاح ۳( 
ملأت بلادہه سهلا وحزنا 


أسودا تحت غابات الرماح " 
وقد يرسلون إليه بقصائدهم من غير آن ينتقلوا إليهء فقد 
أرسل إليه سبط بن التعاويذى بقصائده من بغداد “)» وأرسل 
قصيدة منها: 
١‏ أوجف الفرس: جعله يعدو عدوا سريعاً. 
۲ المعلمة: الكتيبة التى تعلن عن نفسها فى الحرب» والرداح: الثقيلة الجرارة. 


۳ الروضتین ۲ : ١١‏ و۱۷ 
-٤‏ راجع دیوان سبط بن التعاویذی ص ۱۸ و ۲۲ و ۸٠ء‏ ووفبات الأعبان ۲ .٠٠١:‏ 
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یا ملیکا أضحی الزمان يناجي 


ه بلفظ المذلل المسكين 
قَدَفْتَ آهلها الحصون إلى با 
سك» حتی عوضتهم بالسجون 
وأراهم رب السماء بأسيا 
فك مالم یجل لهم فی ظنون 
بافیكا يلقن الحروب بول الد 
مها ومدق التق 
إن هذا الفتح المبين شفاء 
لصسدور, وقرة للعميون " 


وقد انتبه الشعراء إلى سجايا وصفات صلاح الدين فى 
وقت مبكر جد» وقبل آن يصبح ملكا آو سلطانا فعندما ولى 
أمور الأمن فى دمشق قال الشاعر العرقلة يهنئه: 
لصوص الشام» توبوا من ذنوب 
تكفرها العقوبة والصفاد "° 
لئن كان الفساد لكم صلاحا 
فمولاى الصلاح لكم ضساد 


.٩ : ۲ الروضتین‎ ١ 


۲ الصفاد: ما یوثق به الأسدر : القيد. 
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وهنأه بقصيدة أخرى يقول فيها : 
رويدكم يا لص وص الشا 
مء إنى لكم ناصح فى مقالى 
وإياكم وسَمى النب 
حيبت رب الجن والجمال 
فذاك مُقطعٌ أيدى الا 
ء» وهذا مقطع أيدى الرجال 
كما رفع العرقلة يده إلى السماء يطلب من الله أن يلى 
صلاح الدين أمر مصر عندما جاء إليها مع عمه سد الدين 
شیرکوه» فیقول: 
رب كما ملکتها يوسف الص 
ديق من أولاد ية وب 
یملکھا فى عصرنا يوسف الص 
ادق من أولاد أيوب 
من لم يزل ضراب هام العمدى 
حا و ترات الترافت 
فلا عاد إلى دسقى حه العرة على الغو إلا فقال: 
إلى کم ذا التونی فى دمشق 
وقد جاءتکم مصر تهّادی 
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عروس بعلها سد هزير 
يصيد المعتدينء ولن يصادا 
ويشتد أمل الشعراء فى أن يستقر صلاح الدين بمصرء 
ويجتمع فيها شمله بآبيه وإخوتهء فيقول العماد الكاتب لنجم 
الدين آيوب والد صلاح الدين: 
خوك اتف صدقا متها اتا 
بالله» والنصر وعد غير مكذوب 
هما همامان فی یومی وغی وقوی 
تعودوا ضرب هام أو عراقيب 
غداً یشبان فی الكفار نار وغى 
بلفحها يصبح الشبان كالشيب 
بملك مصر ونصر المؤمنين غداً 
تحظی النفوس بتأنيس وتطييب 
ويستقر بمصر يوسفف» وبه 
تقر بعد التتائى عين يعقوب 
ویلتقی يوسف فيها باخوته 
والله يجمعهم من غير تثريب ' 
أما الآأحداث التى صاحبت قدومه إلى مصرء وعودته منهاء 
ولقاؤه للفرنج»ء وهزيمتهم آمامهء وحصاره فى الإسكندريةء 
وخداع شاور له فيسجلها العماد فى قوله: 


١‏ التثريب: القوم والتعبير بالذنب. 


ا( 
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لاذ بالنيل شاور مشل فرعو 
ن» فذل اللاإجى» وعز العبور 
شارك المشركبن ٺعياء وقدما 
شارکتها قريظة والنض ير 
والذی یدعی الإمامة بالقا 
هرة ارتاع أنه مقهور 
وينو الهمفرى هانواء فففروا 
ومن الأسد كل كلب فرور 
إنماكانللكلاب عهواء 
حيثما كان للأاسودود زنير 
وفيليب عند الفرار س ليب 
فهو بالرعب مطلق مأسور 
ورحیس من بها عليهم تدور 
حاصروهاء وما الذی بان من ذب 
كحصار الأحزاب طيبة قدما 
ونبى الهمدى بهمامنصور 
فاشكر الله حيث أولاك نصراً 
فهو نعم المولى ونعم النصير 
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فلما تم لصلاح الدين الانتصار علي الوزير شاور والفرنج 
آرسل إليه أسامة بن منقذ قصيدة آولها: «سلم على مصر, لا 
ربع بذى سلم» وفيها يقول: 
التاضر اللك الوذ نى بذمةته 
ومن ندی كفه يغنى عن الديم ‏ 
ومن إذا جرد البيض الصوارم فى ال 


هيجاء أغمدها فى البيض والقمم 
رجاه من ملك مصر كان فى الحلم 


ودی وراحته صفر ‏ وقد مُلئت 
بعد الطماعة من يأس ومن ندم 
يصعدون على مافاتهم نفسا 
لو لاح البحر أضحى الموج كالحمه " 
وفى السلامةء لولا جهلهمء ظفر 
لمن أراد نزال الأسد فى الأجم “ 
کا ا کی کو کی کو ا کے ا 
-١‏ الدیم : جمع ديمةء وهی المطر یدوم فی سكون. 
۲ صفر: خالية. 
-٣‏ صعد نفسه: تنفس تنفسا محدوداء والحمم: جمع حمةء كرطبةء وهى ما أحرق من 


خشب ونحوه. 
ك الأجم: جمع أجمةء وهی مسكن الأسد. 
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شاور الذى كاد يضع البلاد بين أيدى الفرنج تحقيةا 
لأطماعهء فقال له: 
أقمت عمود الدين حن آماله 
لطاغى الفرنج الغتم طاغى بنى سعد "° 
أفضدت بما قدمت ملكا مخلدا 
وذكراً مدى الأيام يقرن بالحمد 
وذكرك فى الفاق يسرى كآنه الصب 
باح له نشر الألوّة والند ° 
فلما ولى صلاح الدين وزارة العاضد هنأه عمارة اليمنى 
تهنئة يبدو فيها آمل الشاعر فى آن يظل مبقيا على الخلافة 
الفاطة: فق غذد ماترو كى تة الخلةة القاطمي ودغاة 
بابن النبى» وصور ما كانت البلاد تعانيه من الفرنج» وذلك إذ 
يقول مخاطبا صلاح الدين: 
لك الحسب الباقى على عقب الدهر 
بل الشرف الراقى إلى قمة النسر " 
كذا فليكن سعى الملوك إذا سعت 
بها الهمم العليا إلى شرف الذكر 
۱ الغتم: جمع اغتم وهو الذی لا یفصح شیئاء وطاغی بنی سعد هو:شاور. 


۲ الألوة والند: عودان بتبخر بهما. 
۳ النسر: كوكب فى السماء 
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تهضته باع اء الوزارة توك 2 
أقلتم بها الأقدام من زلة الث ر 
كشفتم عن الإقلييم غمته» كا 
او ر الف خا ا 
حميتم من الإفرنج سرب خلافة 
جريتم لها مجرى الأمان من الذعر 
وا اغات آإين النبى فض ركه 
ودائرة الأنصار أضيق من شبر 
جلبم إلهه التضر ارس وت زربا 
وما اشتقت الأنصار إلا من النصر 
كتائب في جیرون من ها اواخر" 
وآولها بالنيل من شاطئى مصر 
طلفتة فا طافت م راكب تت رة 
آضاءت» وکان الدین ليلا بلا فجر 
ألخذتم غل الإ رتم كل رة 
وقلتم لأيدى الخيل: مرى على مرى 
ترا ف ابر کا کے 
عبرتم ببحر من حديد على الجسر 


۱ جیرون: دمشق. 
۲ هو ملك بیت المقدس 1۱21 ۸ 
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طريق تقارعتم عليها مع العمدى 
ففزتم بهاء والصخر يقرع بالصخر 
يد لا يقوم المسلمون بشكرها 
لك آل آیوب إلى آخر الده ر 
بكم أمّن الرحمن أعظم يشرب 
وأمن أركان الشيۉة والحجر 
ولو رجعت مصر إلى الكفر لانطوى 
بساط الهدى من ساحه البرٌ والبحر 
وعندما أصبحت مصر خالصة لصلاح الدين كتب العماد 
الكاتب يهنئه مستخدما اسم يوسف حیث قفال: 
هنس الك النلا 
صر بالملك وباللنصر 
ومامد من بنيا 
ن دين الحق فى مصر 
وماآسداه من بر 
بلاعد»ولا حصر 
وما أحياه من عدل 


وما o»‏ من إصر ()( 
2 الإصر: الثقل. 
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وإغاا اا اة فى وة لتر 
قد استولی على مصر 
بحق يوسف العص ر 
وخا فة الا ا 
ن فى البدوء وفى الحضر 
وبعد أن فتح صلاح الدين القدس رآى فيه الشعراء آمل 
الأمة وقائدها والذى بإمكانه توحيد كل العالم الإسلامى 
وکا کا اا 
توكل على الله الذى لك أ بح 
کلاءته زا و ترا 
ولا تتس شرك الشرق غريك مروياً 
بماء الطلى من صاديات الظبا الخمسا "^ 
وإن بلاد الشرق مظلĞğĞة»فخلذ‏ 
خراسان» والنهرينء والتشرك» والفرسا 
لقد بلغ صلاح الدين فى نفوس الشعراء مبلغاً كبيراًء ورأوه 
چدناا بان يكون حاكم بلاد الإاسلام» لينهى تفتت وتشرذم 
الأمة بن الحكام الضقار بل راه بعضهم جخديرا يمك الأرض: 
فقال الحكيم أبو الفضل: 


١‏ الطلى: الأعناقء والظبا: جمع ظبة وهی حد السيف وغرب کل شیء: حده 
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ومن أحق بملك الأرض من ملك 
كآنه ملك فى الخلق حنان 
ويدعو له الشعر آن يصحبه التوفيق آينما كان فيقول له 
الشاعر عقيل بن يحيى: 
أطاعتك أطراف الردينية السمر 
وسالمك التوفيق فى البر والبحسر 
وعشت مدى الأيام لا قال قائل 
كبابك زند فى عظيم من الأمر 
ويهنىء العماد صلاح الدين بنصره على الفرنج فى دمياط 
فيقول له من قصيدة: 
يا يوسف الحسن والإحسانء ياملكاً 
یجده اغا أعداؤہ هبط وا 
هنيك واف ذمياط التى حتفت 
لها الفرنجء فما حلوا ولا ريطوا 
ويرسل إليه قصيدة آخرى يقول له فيها: 
وحطت دمياط إذ حاط بها 
من برجوم البلاء يقذفه ا 
لاقت غواة الفرنج خيبتها 
فزاد من حسرة تأسفها 


١‏ الردينية:الرمح 
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أوردت قلب القلوب أرشية"“ 
من القنا للدماء تنزفه ا 
يمضى لك الله فى قتالهم 
عزيمة للجهاد ترهفها 
فلما فتحت طبرية وهزم الفرنج عند حطين سنة ثلاث 
وثمانين وخمسمائة. تقدم الشعر مهنئا صلاح الدين ذاكرا 
اه ا ا ا 
جلت عزماتك الفتح المبينا 
فقد قرت عمينن المؤمنينا 


رددت أخيذة الإسلام نا 
غدا صرف القضاء بها ضمينا 
يقال كل ذى ملك رياء 
وأنت تقاتل الأعداء دين ا 


غدت فى وجنة الأيام خالا 

وفى جيد العلا عقداً ثمينا 
فیالله. کم سرت قوياً 

ويالله. كم أبكت عيونا 
وما طبرية إلاهدى 

ترفع عن أكف اللامسينا 


-١‏ أرشية: جمع رشاءء وهو الحبلء ويريد بالأرشية: السيوف والرماح 
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حصان الذيل لم تقذف بسوء 
وسل عنها الليالى والسنينا 
فضضت ختامها فقسراء ومن ذا 


يصد الليث أن يلج الرينا 

قضيت فريضة الإسلام منها 
وصدقت الأمانى والظنوذنا 

تز ماطف الشدين اناا 
وترضى عنك مكة والحجونا "“ 

فلو أن الجماد يطيق نطقاً 
لنادتقلك: ادخلوها آمنينا 

جعلت صباح آهلها ظااماً 
وأبدلت الزئير بها أنينش اا 

تخال حماة حوزتها ناء 


يخوضون الحديد مقنعين ا 
لبيضك" فی جماجمهم غتاء 
ّ 


لذيذ علم الطير الحنينا 
تميل إلى المأقفة العوالى 
اد الحجون: جبل بمكة 
۲ البيض: السيوف 
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يكاد النقع يذهلهاء فلولا 
بروق القاضبات ”“ لما هدينا 
فكم حازت قدود قناك منها 
قدوداً كالقنا: لوناً وليينا 
وغید کالجاذر آنسات 
کفید نداك آبکارا وعونا 
ونما باكرتها منك نعمى 
بنان تفضح الغيث الهتونا 
أعدت بها اللیالی وهی بيض 
وقد كانت بها الأيام جونا"“ 
فلا عدم الشام وساكنوه 
ظبى تشفى بها الداء الدفينا 
سهاد جفونها فی کل فتح 
سهاد يمنح الفغمض الجفونا 
فألمم بالسواحلء فهى صور 
إليك» وألحق الهام المتونا 
فقلب القدس مسرورء ولولا 
سطاك لكان مکتئباً حزیناً 
١‏ القاضبات: السيوف القاطعة 
۲- الجون: السود 
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أدرت على الفرنجء وقد تلاقت 
جموعهم عليك رحی طعسنزنزنا 
ففى «بيسان» ذاقوا منك بؤسا 
وفى «صفد» أتوك مصفدينا 
لقد جاءتهم الأحداث جمعاً 
کأن صروفھا كانت کمين ا 
وخانهم الزمانء ولا ملام 
لقف ردت عرزا نا ےرا 
یحدث عن سناه طور سینا 
فكنت كيوؤسف الق حقا 
له هوت الكواكب ساجدينا 
لقد أتعبت من طلب المعالى 
وحاول أن يسوس المسلمينا 
وإن تك آخراًء وخلاك ذم 
فإن محمدا فى الآاخرينا 
ومن قصيدة للشهاب فتيان الشاغورى يصف معركة حطين 
ا 
جاشت جيوش الشرك يوم لقيتهم 
يتذامرون على متون الضمر 
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أوردت أطراف الرماح صدورهم 
(( 
فولغن فى علق النجيع الأحمر 
فهناك لم ير غير نجم مقبل 
فى إثر عفريت رجيم مدبر 
.« ( 
فمن الذى من جيشهم لم يخترم 
ومن الذى من جمعهم لم يؤسر 
حتی لقد بیعت عقائل آرهقت 


بالسبى بالثمن الأخس الأحقر 

لا يعدمنك المسلمون. فكم يداً 
أوليتهم ممووفها لم تتكر 

آمنت سربهم» وصنت حریمهم 
ودرأت عنهم قاصمات الأظهر 


فيهم بمعروف» ومنکر منكر 
متواضعا لله جل جلاله 


ويك اضمحلت سطوة المتكيبر 
لم يخل سمع من هناء مهنىء 


١‏ العلق: الدم الغليظ. والنجيع: الد والضمر: الفرس الخفيف المحم 
۲ اخترم القوم: استاأصلهم 
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واستعظم الأخبار عنك معاشر 
قاسشتضفروا ها استغظموا با خير 
مضت الملوك» ولم تنل عشر الذى 
أوتيته من منجح أو مفخر" 
وبعد حطين احتلت معركة فتح بيت المقدس مكانة رفيعة 
غ ادرا ومن ذلك فة لمكن الكتا ت٠‏ تخسن تخوره 
يقول فيها: 
جند السماء لهذا الملك أعوان 
من شك فيهم فهذا الفتح برهان 
متی ری الناس ما نحكيه فى زمن 
وقد مضت قبل أزمهان وأزمان 
هذى الفتوح فتوح الأنبياءء وما 
له سوى الشكر بالأفعال أثمان 
أضحت ملوك الفرنج الصيد فى يده 
ندا ونا ضفو وا وها ادوا 
كم من فحول ملوك غودرواء وهم 
- خوف الفرنجة - ولدان ونسوان 
استصرخت بملکشاء طرابلس 
فخام" عنهاء وصمت منه آذان 
-١‏ المنجح: النجاح 


۲ خام عنه: نكص وجبن 
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هذاء وكم ملك من بده نظر الإ 
سلام یطوی ویحوی» وهو سکران 
تسعون عاما بلاد الله تصرخ» وال 
إسلام أنصاره صم وعميان 
فالآن لبى صلاح الدين دعوتهم 
بأمر من هو للمعوان موان 
للناصر ادخرت هذى الفتوح» وما 
سمت لها همم الأملاك مذ كانوا 
فطهرت منه أقطار وبا دان 
لو أن ذا الفتح فى عصر النبى لقد 
تنزلت فيه آیات وقرآن 
خزنت عند إله المرش ساثر ما 
ملكتهء وملوك الأرض زان 
٠‏ من آن يضام» ويلفی وهو حيران 
وهذه ستةأكرم بها 1 
فالكفر فى سنةء والنصر يقظان 
إذا طوى الله ديوان العباد فما 
یطوی لأجر صلاح الدين ديوان 
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ويقول الشريف النسابة المصرى من قصيدة: 
آتری مناماً ما بعینی آبصر 
القدس يفتح والفرنجة تكسر 
ومليكهم فى القيد مصفود" ولم 
ير قبل ذاك لهم مليك يؤر 
قد جاء نصر الله والفضشتح الذى 
وعد الرسول» فسبحواء واستغفروا 


هو فى القيامة للأنام المحشر 


وقال ابن جبير الأندلسى: 
أطلت على أفقل الزاهر 
سعود من الفلك الدائر 
تمد إلى سيفك الباتر 
وكسم لك من فتكة فيهمم 
حكت فتكة الأسد الخادر“ 


١د‏ مصفود: مقید مغلول 
۳ الأسد الخادر: الساكن فى الأجة 
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كسرت صليبهم ءز وة 
فلله درك من کاسر 
وغیترت آثارهم كلا 
فليس لها الدهر من جابر 
وأمضيت جدك فى غزوهم 
فتعساً لجدهم الماثر 
وأدبر ملكههمم بالشا 
م» وولی كأمسهم الداببر 
جنودك بالرعب منصورة 
فناجز متی شئت» أو صابر 
فكلم غرق هالك 
بتيار عسكرك الزاخر 
ثأرت لدين الهدى فى المدا 
فآأفرل الله من ثائر 
وقمت بنصر إله الورى 
فسماك بالملك الناسر 
وجاهدت مجتهدا صابراً 
فلله أجرك من صابر 
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تبيت الملوك على فرش وهم 
وترفل فى الزرد السابرى"“ 
وتؤثر جاهد" عيش الجها 


د على طيب عيشهم الناضر 
وتسهر ليلك فى حق من 
سيرضيك فى جفنك الساهر 


فتحت المقدس من أرضه 
فغادت إلى وضفها الط اهز 
وجئت إلى قدسه المرتضى 
فخلصته من يد الكاف ر 
وأعليت فيه منار الهدى 
وأحييت من رسمه الداثر" 
لكم ذخر الله هذا الفتو 
ح من الزمن الأول الفابر 
وخصك من بعد فاروقه 


بها لاصطناعك فى الآخر 
محبتكم القت فى النفو 
س بذکر لکم فی الوری طائر 


-١‏ السابرى: درع دقيقة النسج» والزرد: الدرع 
۲ جهد عيشه بكسر الهاء : نكد واشتد 
۳ دثر الرسم: انمحى» والرسم: ما بقى من آتار الديار. 
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وقد أعجب الشعراء بكثير من الصفات الشخصية لصلاح 
الدين ومن ذلك ما قاله الشاعر سعادة ابن عبدالله 
فتی مهتدی الآراء فی کل حادث 
فضل لآراء الرجال بها خبط 
ويقول فيه مرة آخرى: 
صعب العريكةء سهل الراحتين له 
رآی حصیف قویم غير ذی ميل 
ری شدید القوی» ما فيه من خور 
لا بل سدید النهی ما فيه من خلل 
وهو يقرن رآيه بالعزم» قال فيه آبو الفضل الجليانى: 
لتظفرن بمالم يج ووه ملك 
أبا المظفر» حظا خطه الأزل 
دليل ذلك آراء لل اقترنت 
بالحزم والعزم» لم يُخْصَص بها الأول 
وهو دائم اليقظة والتنبهء فلا غرابة إن ظفر بما لم يظفر 
N IT‏ 
أراد ملوك الأرض سعدك» واشتهوا 
تل والس تمد لاله 
ملكت أقالييم اللوك» وإنما 
سهرت وأملاك الأقاليم نَوَمُ 
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وهو عظيم الهمة بعيد الآمال» يقول عنه ابن سناء الملك: 
حتى أتى مَنْ منالٌ النجمم مطلبه 
يا طالب النجم» قد أوغلت فى الطلب 
ويقابل الشدائد التى تصادفه بصدر رحبب» بل يجد فى 
عراكها عذوبة ولذة» قال فيه سعادة بن عبدالله: 
أغر» يعذب صاب" الحادثات له 
فصابها عنده أحلى من العسل 
وهو زاهد كذلك رغم سعة ملكه وعظم سلطانهء يقول 
الحكيم أبو الفضل: 
زهدت فيما سبى الأملاك منكدرا 
علما بملك نمیم ما به كدر 
وطبت نفسا عن الدنيا وزخرفها 
وجئت تقدم حيث الهول والخطر 
أا کا اا 
وأكثروا الحديث عن هذه الصفةء يقول سعادة بن عبدالله: 
سمح يروح إلى الندى براحة 
قد أعشب المعروف بين بنانها 
وفتی إذا زخرت بحسا ر نواله 
غرقت بحار الأرض فى خلجانها 


١‏ الصاب: عصارة شجرة مرة 
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ويقول سبط ابن التعاويذى: 


فلا يضجرنك ازدحام الوفو 

د عليك» وكثرة ما تذل 
فإنك فى زمن ليس في 

ه جواد سواك» ولا مقضل 
وقد قل فى أهله المنعمو 


نء وقد كثر البائس المرمل 
وما فيه غيرك من يستما 
ح» وما فيه إلاك من يسال 
ويقول نشو الدولة آبو الفضل: 
وكم لصلاح الدین» مذ کان من ندى 
إذا ضوع" النادى به خجل العطر 
ويقول آبو طالب بن الخشاب: 
ولقد ظمئت فلم جد بدلا من الما 
ء الزلال سوى مواطر سحبه 
ويقول علم الدين الشاتانى: 
يمينك فيها اليمنء واليسر فى اليسرى 
فبشری لمن يرجو الندی منهماء بشری 


١‏ ضاع المسك: تحرك. فانتشرت رائحته» وتضوع أيضاً. 
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ويقول سبط بن التعاويذیى: 
قسما لقد فضل ابن أيوب الحيا""“ 
بسماح کف بالنضار هتون“ 
مخلوفة من سؤدد وندى» وقد 
خلق الأنام سلالة من طين 
يا من إذا نزل الوفود ببابه 
نزلوا بجم من نداهممعمين 
وقال ابن الدهان: 
بیدی فتی لو أن جود يمينه 
للغيث» لم يك ممسكا عن موضع 
فإذا تبسم قال: يا جود اندفضق 
فیضاء ويا سحب الندی» لا تقلعى 
ومجدوا فيه كذلك صفة الحلم يقول فيه سعادة: 
کریم إذا ما جاءہ معدم حبا 
حليم إذا ما جاءء مجرم عفا 
ET‏ 
عزم وحزم آنسیا ما کان من 
عزم ابن مرداس وحلم الأحنف 


١‏ الحيا: المطر 
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أا شا ارده ف ا و ف س ن 
الجوزى: 
الملك العادل الذى كشة الله 
به هم کل مکروب 
ويقول أسامة بن منقذ: 
وسرت سيرة عدل فى الأنام كما 
قضى به الصادقان: الشرع والسُور 
وبالتواضع الذى لا يخدش العزة»ء واللين الذى لا يمس 
الهيبةء يقول له سبط بن التعاويذى: 
لك عفة فى قدرة.ء وتواضع 
فى عزة» وشراسة فى لين 
وبهذه الصفات استطاع آن يملك قلوب شعبه بالحب 
والمهابة يقول فيه أسامة بن منقذ: 
ملك القلوب محبة ومهابة 
فاقتادها طوعا بهيبة غاصب 
وقول فة اليم ابو القضل: 
ومن أحق بملك الأرض من ملك 
كأنه ملك فى الخلق حتان 
وكانت صورة صلاح الدين بطلا مجاهداً من أبرز الصور 
SS LL AES‏ 


n 


يقول: 
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هَن يا أطول المملوك يدا 


فى بسط عدل» وسطوة وندى 
لاد تستدا ( الذى صنعت» فةق د 


قمت بفرض الجهاد مجتهدا 
وجبت أرض العدى» وآفنيت من 

أبطالهم ما يجاوز الددا 
وما رأينا غزا الفرنج من ال 

ملوك فى عقر دارهم أحدا 


وقال الرشيد بن النابلسى فى قصيدة له: 


ما أبهج الدين والدنيا بمالكها الص 
ديق يوسف» لا لاذت به الغي ر" 
ملك تساوی جمادی فى الجهادء وتم 
وز لدیه» وضاهی ناجراً فر" 
فليس يشيه حر إن توقد عن 
رضا الإلهء ولا إن أغدق اللطر 
ولا ينهن هه عما يكابده 
ضج؛ آعیدذ معالیهء ولا ص بجر 
ولا يرى الروح إلا ظهر سلهبة 
فى بطن معركة مركوبها وعر'" 


١‏ غير الدهر: أحداثه 
۲ تموز: شهر يوليهء والناجر: كل شهر من شهور الصيف 
۳- الروح: الراحةء والسلهية من الخيل: ما عظم وطال عظامه 
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صبر جميل» كطعم الشهد فى فمه 
وعند كل مليك طعمه الصبر"“ 
وهو فى ميدان القتال شجاع» قال فيه أسامة بن منقذ : 
يعطى الألوف» ويلتقيها باسما 
طلق المحيا فى القنا المتشاجر 
يواجه العدو بقلب ثابت صادق اليقين» آرسل إليه فخر 
اكات اك ى د ا 
لك قلب عند اللقاء مكين 


وله من تقاه ألف كين 
يا مليكا يلقى الحروب بحول 


مستعصما وصدق اليقين 
وهو فی قلب عدوه مهيب مرهوب الجانب» حتی صار اسمه 
يبعت الرعب فى نفس العدوء ويدفعه إلى الفرار والهزيمةء 
E E RENEE‏ 
فكم مليك لهم شق البحار سرى 
لينصر القبرء والأقدار تخذله 


وكم ترحل منهم فيلق فلا 
إلى الخوامع ألقاه ترحله"“ 


-١‏ الصبر بكسر الباء: الدواء المر 
۲ الخوامع: جمع خامعة» وهى الضبع» لانها تخمع» آى تمشى كأن بها عرجا. 
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استصرخوا الأهلء والعدوى تمزقهم 

واستكثروا المالء والهيجا تَنَفلةٌ“ 
کم قد آعدواء وکم قد فل جمعهم 

من غير ضرب ولا طعن يريه 
وإنما اسم صلاح الدين يذكر فى 

جيش العدوء فيسبيهم تخيله 

وقال الحسين بن عبدالله بن رواحه: 

لقد خبر التجارب منه حزم 


وقلب دهره ظهراً لبطنن 
ضساق إلى الفرنج الخيل برا 
وأدركهم على بحر بسفن 
یرون خیاله کالطیف یسری 
فلو هجعوا آتاهم بعد وهن" 
أبادهم تخوفه» فأمسیى 
مناهم لو يبيتهم بهن 


وهو خبير بالحرب» فقيه بأمورهاء آرسل إليه من مصر 
نجم الدين يوسف بن الحسين بن المجاور قصيدة يقول له 
فيها : 


١‏ تنفله: تجعلة غنية. 
۲- الوهن: الهزيع من الليل 
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ملك له فى الحرب بحر تفقه 
وله غداة السلم زهد تصوف 
وعليه آنزل فى الجهاد مفصل 
فلذاك بد يقرؤه بسبعة حرف 
ولم لا يكون مرهوب الجانب وقد: 
تملك حولهم شرقا وغريا 
وذلك لأنه ملك مصر والشام والإفرنج بينهما. 
ودف او کر ھن که کک فيصوره أسامة 
ابن منقن بأنه إذا مشى خلته لجة من الماء وذلك إذ يقول: 
ور 
وإذا سرى خلت البسيطة لجة 
أمواجھا بیض” وبیض قواضب“" 
ويتحدث سعادة بن عبدالله عن هذا الجيش» فيصفه بأنه 
O E‏ اد ا ا 
تحصی الرمال» ولا یحصی له عدد 


مبنية من قناة ا عمد 
١‏ البيض: جمع بيضة وهى الخوذة 
۲ القواضب: السيوف 
۳- الدبى: الجراد 
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من الأسنة شهب كلها رصد 


وفی دیاجیه نار من صوارمه 
تکاد تقطر ماءء وهی تت د 


نار تشب على آیدی غطارفة ‏ 
E:‏ 0 
ماجن عبقز جن كلما غزقوا 
ما سد بيشة أسد كلما حردوا“ 


من كل أروع أما رمحه ثمل 
لا يستفيق وأماسيفه غرد 
فى كل يوم جلاد لو ألم به 


عمرو بن ود" عداه الصبر والجلد 
شم بالشآم سيوفا من عمزائمهم 
اغمات اى يشن هة 
ولا تخف» فالعوالى شوكها ثمر 
حلو الجنى» والمعالى صابها شهد 


-١‏ غطارفة: جمع غطريف: وهو السيد الشريف 


1 حرد: غضب» وعبقر: موضع كثير الجن وبيشة : واد فيه موضع مشجر كثير 


۳ عمرو بن ود: فارس قريش وشجاعها فى الجاهلية وأدرك الاسلام ولم يسلم 
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واخطّب بحد المواضي كل شامخة 
فی أنفها شَمَمّ فی جیدها غید 
فمن یکن بالمواضی خاطبا آبدا 
زفت إليه بلاد كلها خرو" 
ويصف مرة آخرى هذا الجيش» فيقول: 
بأرعن مثل رعن الطود مجمزر' 
تضيق به من الأرض الرحاب 
خمیس سوف ترضی البیض عنه 
إذآ زأرت ضراغمة الفضاب 
تكر على الصقور به أسود 
اقا الفط قات 
کان مثار قسطله علیھم 
إذا طلعت شموسهم ضباب 
ويصفه أسامة بن منقذ» فيقول: 


(۲ 


وبدلت أموال الخزائن بعدما 
هرمت وراء خواتم الخزان 
فى جمع كل مجاهدء ومجالد 


ومبارزء ومنازل الأقران 


رحم الله صلاح الدين رحمة واسعة جزاء ما قدم للاسلام والعروبة 


من انتصارات ومآثر تخلدهہ فی سجل العظماء 


۱ خرد: جمع خريدة وهى الحبية. 
الأرعن: جبل ذو آلف بتقدمه» والطود: الجيلء والمجر: الجيش العظيم 
۳ القسطل: الخبار 
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افراجع 


اسم اتاب 


١اد‏ النوادر السلطانية 

ا 
صلاح الدین الآیوبی 
-٣‏ التاريخ الحريى المصرى 

فى عهد صلاح الدين نظیر سعداوی 


ا ا وي 


٠‏ العدوان الصليبى على 
مصر والشام جوزیف نسيیم 


١‏ طهور صلاج الدين 
۷- مائة آوائل 
۸ العلاقات بين الشرق 


والغرب: أضواء على تاريخ 
الحروب الصلببية 


٩‏ الناصر صلاح الدين محمود عزت موسی 
SD‏ صلاح الدين الآتوبى ین 
شعراء عصره وکتابه د.أحمد أحمد بدوی 
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الأسباب الحقيقية للحملات الصليبية 
بداية المقاومة الإسلامية 


مصر وصلاح الدين. . موعد مع القدر 
و الدين وزيراً 


سماحة الإسلام تحتضن القدس وتأبى الانتقام 
صور تتحدى صلاح الدين 

صلح الرملة.. لا غالب ولا مغلوب 

وصية حاكم.. ونهاية فارس 

الحق ما شهدت به الأعداء 
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الف | محدالشاش 


- كاتب صحفى بدار الهلال 

- رئيس تحریر روایات الهلال. 

- عمل رئيس تحردر ومستشار تحردر لعدد من الصحف مثل:- 
0 رئيس تحرير جريدة أنباء الشرق الأوسط. 

0 رئيس تحردر جرددة النداء الدولية. 

8 رئيس تحرير جريدة أتومبيل الشارع العربى. 

08 مددر تحردر جرندة القاهرة. 

0 مستشار تحرير جريدة الشارع العريى. 

- نتشر مقالاته فى العديد من الصحف والمجلات المصردة 
والعربية مثل:- 

هټ «الأهرام - الحباة - الشرق الأوسط - الأسبوع - العريى - 
الكل نلسن اذيل ن يخر اون الر > 
سیدتی... إلخ». 

- صدر له أكثر من »٠٠«‏ كتاباً تتوزع ما بين الدراسات 
السياسية والتاريخية والدينية والثقافية.. ومنها ثمانية كتب 
تقدم رصدا تفصدلیا لکل مراحل النضال فی مصر وھی:- 

0 «دنشواى.. مائة عام من العزة». 

0 شموس فی سماء الوطن «طبعتان». 

8 السويس «مدينة الأبطال «تلاث طبعات». 

0 بورسعيد بوابة التاريخ «طبعتان». 
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© الإسماعيلىة آأرض الفرسان «طبعتان». 

8 قناة السويس. . ملحمة شعب.. وتاريخ أمة 

8 السد العالى. . هرم الإدارة المصرية. 

- له العديد من الدراسات الدينية ومنها:- 

8 مخابرات دولة الرسول «تلاث طبعات». 

8 حقوق الإنسان فى الإسلام. 

6 السحر والجان بين المسيحية والإسلام. 

- له العديد من الكتب فى التراجم والسيرة الذاتية والدراسات 
الأديية ومنها:- 

8 طلعت حرب.. قصددة فى حب الوطن. 

8 عبدالمنعم رياض.. فارس الرحلة المستحيلة. 

0 بيرم التونسى.. ضمير الشعب. 

80 الثلاتية الميدعة. 

0 وجوه وأقنعة. 

0 ثوار ومشاغبون. 

@ جوارچ وار 

E E‏ الو الذاتية فى عالم الفن 
6 یوسف وهیی - الكل حا - عقيلة راتب - آحمد زکی. 
0 صدر له ستة كتب ضمن المشروع الثقافى الرائد (مكتية 
الأسرة). 

0 آقیمت له عشرات الندوات فی کل ریوع مصر سواء فی ییوت 
وقصور الثقافة آو فى الجامعات أو مراكز الشباب. 

80 أستاذ الصحافة فى كلبة الآداب جامعة المنوفية. 

0 معد ومقدم البرنامج التلىفزىونى «شموس فى سماء الوطن» 
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طبع ڊ 
بمطابع دار الهلھورىة للصحا 
ھۈرىة 

EE 5 

فة 


رق 
فم الايداع 
?یداع : 


أشبه الليلة بالبارحة».. ولأننا 
«لحظة فاصلة» متل التى عاشها 
صلاح الدين تماما ا إلا 
«استنساخ» الدور ارغان ااا - 
والآهداف التى ته 
الرجل.. ویآتی فی ه 

التى بتحتم استنساح 

على الوحدة ونبذ الفرقة 0 


